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أ.د. آمال حامد زيان 
كنية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
تتاولت بعض الدراسات البيزنطية الحديث عن عصر الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس 
(115-375م/ 159-1767ه)ء وفى أثناء ذلك تمت الإشارة إلى حملته على صقلية» عام 
هم "لم لكن لم تتحدث هذه الدراسات عن رؤية المؤرخ البيزنطى 'ليو الشماس 156 معا 
لهذه الحملة» خاصة وأن هذا المؤرخ هو المؤرخ البيزتطى الوحيد المعاصر لنفقور فوقاس 
(114-55م)؛ وكان قريبا من أحداث القصرء حيث كان يعمل كأحد الموظفين الكنسيين داخل 
البلاط وبذلك أتيحت له فرصة التعرف على دقائق الأمور داخل الدولة البيزنطية. 
وبطبيعة الحال فإن المؤرخ اليونانى 'ليو الشماس" يمثل وجهة النظر البيزنطية فى العلاقة بين 
البيزنطيين وبين المسلمين» بصفة عامة» ومسلمى صقلية وشمال إفريقيا بصفة خاصة؛ فى وقت 
وصفت حروبء نقفور الثانى فوقاس» ضد المسلمين بأنها حروب دينية» وجعلها البعض مقدمة 
للحروب الصليبية» فماذا كان رى المؤرخ ليو الشماس ؟ 
الواقع إن ليو الشماس 063600 406 (ع1 ينفرد» من بين المؤرخين البيزنطيين» بتفصيل 
أحداث المعارك والحروب البرية والبحرية؛ التى نشبت بين المسلمين والبيزنطيين» فى القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى. () 
وتعتبر كتابات ليو الشماس وثيقة تاريخية هامة لتلك الأحداث؛ فقد كان معاصراً وشاهد عيان 
على وقائع النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ حيث ولد عام 
6 في مدينة 'كالوى 8106" إحدى مدن مقاطعة 'تمولوس 5م7000" بآسيا الصغرى» 
ونلقى تعليمه بمدينة القسطنطينية» ثم انخرط فى سلك التعليم الدينى حيث تقدم فيه الأمر الذى 
أهله لأن يصبح أحد شمامسة القصر الإمبراطورى!". ثم التصق بالإمبراطور 'باسيل الثانى !اعم 
لل ةالؤ-عءذام لاط طدتاومع مع لعذقاكصة؟ ,ممعدء0 عط معا عه بصمغكتط عط تممعوعم عم معال) 
-55-221.مم ,2005 رمأع0 أطكقثالا بأوطاج1 


.78 ,3.امنا 1991 0050 ,لمناتاممميزظ أه بمقممناء أل لرمكيره مط[ :مج320 تع مهعم (؟) 
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حصد مؤتمر العرب والبحر عبر عصور لتاريخ لسمير ١١م‏ 
ا" بعد أنفراد الأخير - عام 755ه/176م, لدرجة أنه صحبه فى حملته على بلاد البلغار» 
عام الال'هم 023857 
ولاشك فى أن قرب ليو الشماس من دوائر 5-5 بالقصر الإمبراطورى» ساعده كثيراً فى 
الوقوف على الكثير من المعلومات التى ضمنها كتابه "رده:دال! 796": والذى يتحدت فيه عن الفترة 
الواقعة بين سنتى 75-955 4م وصولاً إلى الحديث عن البدايات الأولى لحكم الإمبراطور باسيل 
الثانى (©)» ولذلك جاءت كتابات ايو الشماس صورة حية لأحداث هذه الفترك وهى فى نفس الوقت 
تعبيراً عن وجهة النظر البيزنطية لهذه الأحداث. 1 
وقد اهتم ليو الشماس بفترة حكم الإمبراطورء نقفور الثانى فوقاسء» اهتماما كبيرأً وقام بوصفه 
وصفا دقيقال2» وتحدث عن فترة حكمه بإسهاب تلك الفترة التى شهدت كثيراً من المعارك التى دار 





مطول ترط طوتاومع م لع 3اكصد؟ ,811-1057 بممغواط عم مقميز8 عن و5أومعطريزو م تدعع ]1 اماك مطورز”) 
14 ,2010 رعقل أ قطمرق ,لااهخرو نلا 
انظر أيضاً: وسام عبد العزيز فرج: الإمبراطور باسيل الثانى (سفاح البلغار) 15-916 ١٠مء‏ مقال 
منشور فى ندوة التاريخ الإسلامى والوسيطء مجلد ١»ء‏ القاهرة 540١ء‏ ص ١18!؛‏ دونالد نيكول: 
معجم التراجم البيزنطية؛ ترجمة حسن حبشىء القاهرة ٠٠١‏ ام؛ ص 70/8. 
- باسيل الثانى : هو ابن الإمبراطور رومانوس الثانى !! 5دامةم80؛ ولد عاملا؛ "اهم للمدكم: 
ولذلك عند وفاة والده عام 351م/: لم يكن فى سن تسمح له بتولى عرش الإمبراطورية 
البيزنطية؛ فتولت والدته 'ثيوفانو 0200م760 الوصاية عليه وعلى أخيه الأصغر قسطنطين 
الثامن !االا 00430)10©» ولم تلبث أن تزوجت نقفور الثانى فوقاس 5دء60ة ع,هام0/166 (عام 
7ه/”157م). الذى تولى حكم الدولة البيزتطية وتعهد بالمحافظة على حقوق أبناء رومانوس 
الثأنى؛ وبعد مقتله تزوجت بحنا تزمسكس وعءى7551 «اول عام 1"58ه//159مء وتولى أيضا 
حكم الدولة البيزنطية مع تعهده بالمحافظة على حقوق أبناء رومانوس الثانى» وبعد وفاة 
الأخير: عام 757ه/117م تولى باسيل الثانى حكم الإمبراطورية البيزتطية؛ واستمر فى الحكم 
حتى وفاته عام 15١4ه/75١٠م.‏ انظر: 


وعااععالم8 ,لااللا دمه1 ,رمملمقعيز8 مأ "عم كأممديا8 عتأوعمؤواءةق "| غع 1ل الود8" تومطمرواهره© > , 
00 ,616-1071 .لمق كع نامع أمعتعممرا عط وزناتامقعي8 :كم لامعل ,118-128.مم ,1944 
.8.335-339م ,1966 


3 .آمل ,لإقصوء 1 مم06 ع1 :م1!)22003 :ه25 عع5 ,55-221.مم ,لممئدتنا عط :ممعوعط عط مع ( 
0147 


0 وقد جاء وصف ليو الشماس للإمبراطور نقفور التانى فوقاس على النحؤ التالى : ؛تميل لون بشرته 


حرف 


حصد مؤبّمر العرب والبحر عبر عصور التاريخ لسمبر ٠٠8‏ ام 

رحاها بين المسلمين والبيزتطيين؛ سواء فى آسيا الصغرى وشمال بلاد الشام؛ أم فى البحر المتوسط 
فى كريت وصفلية(". 

أما 'نقفور الثانى فوقاس" فهو سليل أسرة فوقاس العريقة النسب؛ التى تعود أصولها إلى آسيا 
الصغرى!”» وهى أسرة تنتمي إلى الارستقراطية العسكرية؛ التى أخذت فى الظهور فى الدولة 
البيزنطية؛ منذ القرن التاسع الميلادى/ الثالث الهجرى(). تولى جَدَهْ نقفور الكبير" قيادة جيوش 
الدولة البيزنطية زمن كلّ من الإمبراطور باسيل الأول ١‏ 51د (/71/-85م) والإمبراطور ليو 
السادس الامعا (١٠/85-41كم)ء‏ أما والده 'برداس فوقاس" 5ه5500 83,025 فقد كان القائد العام 
(دمستق 00005) لجيش الإمبراطورية؛ بعد وفاة الإمبراطور ليو السادس عام 7١1م,‏ فى حين 
تولى عمه 'ليو فوقاس" 5مءعه0.00ء! قيادة جيوش الإمبراطورية البيزنطية أثناء وصاية الإمبراطورة 
زوى 260 على عرش الإمبراطورية؛ بين عامى 19-9171 2(.9, 





إلى اللون الأسمر الداكن أكثر من ميلها إلى اللون الأشقرء ذو شعر كثيف آسود اللون؛ ذو عينان 
سوداوان» أما حاجباه فأقل كثافة من شعر رأسهء أنفه ليس بالنحيل ولا بالواسع العريض ينتهى 
بشكل معقوف قليلاً» ذو لحية متوسطة الحجم؛ تتناثر على وجنتيه بعض الشعيرات الرمادية اللون» 
أما قوامه فهو قوام فتى قوى» ذو صدر عريض واسع الكتفين والمنكبين. انظر: 98.م ,لمه:5أط 6م37 
مم8 عناعرءصطمع هنا عم طوساطء5 :هداق معد ,87-142.مم ,مط عط زممعهءم عط معا) 
.390-8.هم ,1890 وتعوع ركوعممم عره طامعع زلا رعاععاد عمرعأءإزل باق 
السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطية» بيروت 387١ء‏ ص ص ١5-45١اه,‏ 
,2006 مع لاع ,500-1204 لاقم 8/2200 عط رممتممم لم عط 06 م38 156 عردملا ترطمل 
ذكنا ,لإعددنك مطول :لاط طذذاعمع وغ لع غأقاكمق] ,عغ)5 عمتاصدعيز8 ع5 قو لرمؤوزبر /ماة 0100 (") 
.3 ,1957 
,0.32 ,1942 مملترما ركع ممودير8 ع1 :ألميو () 
آمال حامد زيان: الدور السياسى للمؤرخ ميخائيل بسالوس بالدولة البيزنطية (١4١١-78١١م)‏ 
القاهرة ؟١١3,‏ ص 55؛ وسام عبد العزيز فرج: دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية 
البيزنطية؛ الإسكندرية 195457. ص 7/1-155. 
:332-334.هم ,غ563 ع0قمقد 8 عط كه بأرمغوتل 16 :/0ا5معه05 0 
- دمستق 00705510 لقب استخدم فى الدولة البيزنطية حمله القائد العام للجيشء» وورد ذكره فى 
المصادر الإسلامية بنفس المعنى. انظر : 
ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» نشر دار صادرء بيروت 575١م؛‏ ج8: ص 5هه, 
اين العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب؛ تحقيق سهيل ذكار» دمشق 2.1551 ج3ء ص 2076 


زف 





حص؛ موتمر العرب وتلبحر عبر عصور لتاريخ لسمير ١١١‏ ام 


وعلى هذا النحو لم يكن طريق قيادة الجيوش بعيدا عن نقفور (الثاني) فوقاسء فقد خَلْف 
والده برداس فوقاس فى القيادة العامة أى (دمستق) لجيش الإمبراطورية فى الشرق؛ زمن الإمبراطور 
رومانوس الثانى (111-559م)» ويذل جهداً كبيراً فى محاربة المسلمين فى شمال بلاد الشام ” 
وأطراف آسيا الصغرى/"". ولذلك بعد أن تولى عرش الإمبراطورية البيزنطية (فى ١5‏ أغسطس 
عام 475م/ 19 رجب عام 157ه)(')؛ أخذ على عائقه الاستمرار فى محاربة المسلمين شرقًا 
وغرباء مما دفع بعض المؤرخين المحدثين إلى اعتبار حروب نقفور الثانى فوقاس ضد المسلمين؛ 
جهاداً مقدسأء وحرويا دينية صليبية "هلالا /اه!ا"» وأن العناية الإلهية اختارته للقيام بهاء وكما أطلق 
عليها المؤرخ الروسى 'أو, سترجورسكي" /وا15م050:08: 'حروباً دينية 7مأ5ؤ15م 2536060 وسايره فى 
ذلك عدد من الباحثين7'). مما يجعلنا نتساءل: هل فعلا كانت حروب 'تقفور الثانى فوقاس' ضد 

إن الذى دفع البعض إلى اعتبار حروب نقفور الثانى فوقاس ضدد المسلمين حرويا دينية» هو 


النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدبء الجزء 4 ؟: تحقيق حسين نصار» القاهرة 9/817١؛:‏ ص 
"7٠.‏ انظر أيضأً: 
عم أمقعيزة عط أه علإعكممء عط مز كهامطم ١ا‏ ومرهطامعكاتلة 5ه دعأءلامم عط1 :أممغوع مامععالل 
.55.م ,2013 ,لإألئوععنااصنا أهعتمتطعع؟ غووع عالل 1لا رتعأكهم )0 عععع0 3 ,لقع ممع عألممومعع 


,251-252.مم ,]53 عمتقموعير8 عطاعغه بصمغداط عط1 "(06١‏ ') 
دونالد نيكول : معجم التراجم البيزنطية» ص ص ؟57١-57١,‏ 
('')إخدمت مجموعة من الظروف نقفور "الثاني" فوقاس؛ وهيأت له فرصة تولى عرش الإمبراطورية 
البيزنطية» فقد مالت إليه الاميرة 'ثيوفانو" 0300م0م7 أرملة الإمبراطور رومانوس الثانى» 
وأعجبت به كقائد عسكرىء ولم تلبث أن تزوجت به عام "1717م بعد المناداة به إمبراطوراً على 
الدولة البيزنطية» بشهر واحدء وتعهد نقفور بحفظ حقوق ولدى رومانوس فى العرش. انظر: 


,لالمغكلط اعلاوتلعا/ة .عم0لطمقه :5.252 ,م58 عمتاصدعيز8 عطغ 04 لل)ماولط عط :كاو,م05608 
,71م ,4.امنا ,1975-79 عمقل أرطورقء 


السيد الباز العريني: الدولة البيزتطية» ص ص 4517-451. 

,247 .م بعأهة5 عصامقعيز8 عط عه لإممغولط ع1 كوه 05(" ) 
عمر كمال توفيق : الإمبراطور نقفور فوقاس واسترجاع الأراضى المقدسة؛ الإسكندرية 21195 
ص 5 ؟؛ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: القاهرة 19717؛ ص5١١؛‏ محمد صالح منصور: أثر 
العامل الدينى 'فى'توجية المركة الصلينية: بتى غازى 1535 هن42 ا ساين دياب: المسلتون: 
وجهادهم ضد الروم فى أرمينية والثقور الجزرية والشامية خلال القرن الرابع الهجرى؛ القاهرةء 
4 ص 6ل. 


ثفن 





حصك مؤبمر لعرب والبحر عبر عصور لتريخ لسمير 16١٠م‏ 
شخصية نقفور الثانى» من ذلك ميله الطبيعى إلى الزهد» وما كان يجده من متعة فى مصاحبة 
رجال الدين وما.كان يقضيه من أوقات طويلة خاشعا فى الصلاة”'©, بالإضافة إلى تلك الصداقة 
الوطيدة التى ربطته مع القديس 'أثناسيوس" ولااة84830 .55: وما تبع ذلك من قيامه بتأسيس أكبر 
دير فى. 'لاورا" #اناها فى جبال آتوس ومطتو 0, وإذا أضفنا إلى ذلك مظهره العإمء حيث اتصفت 
حياته بالبساطة فى كل شيئ» وخاصة فى منظره وثيابه؛ وخشونة طبعها“''؛ وهو ما جعله يبدو 
قريباً من هيئة رجال الدين الفرسان. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن ما صدر عن نقفور الثانى فوقاس من أعمال وأقوال؛ إنما تدل دلالة 
واضحة على أنه أكَنّ حقداً وكرهاً للمسلمين7""؛ وكما يقول ابن الأثير 'كانت همته قصد بلاد 
الإسلام7”"» ومن ناحية أخرى: فإن ما ذكره المؤرخ ابن العديم (ت ٠15ه):‏ أنه بعد استيلاء نقفور 
الثانى فوقاس على طرسوس عام 54ه//15م؛ صعد على منبرها وقال لمن حوله : 'أين أنا"؟, 


3م ,51816 عمأأمةع يز عط أه لإمماواط عط "(0011١‏ ) 


ر387-88.مم رؤقعمطه عرمطمععزلة بعاععد مرمرع لكأل عقمتامة 8/2 ابعتعممع ملا : عع هه ماسقاو(" ') 


10 ةةنز8 علا ]0 لإلوؤوانا :ماع ذاأوهلا ,.253.م ,غ563 عمتامةجبز8 عط كه لإماواط عط :بعاورمع م0552 
989 ,1952 1/1301508 ,324-1453 ع أأممرع 


- جبل آتوسء عبارة عن شبه جزيرة ناتئة داخل البحر الإيجى بالقريب من ساحل سالونيك؛ وأصبح هذا 
الجبل» زمن الأسرة المقدونية؛ مركزاً دينياً وثقافياً. انظر: هسى: العالم البيزنطى؛ ترجمة: رأفت عبد 
الحميدء القاهرة» عام 7١548١م؛‏ ص ص 107-70١‏ فايز نجيب اسكندر: أرمينية بين البيزنطيين 
والأتراك السلاجقة» الإسكندرية» عام 945١م‏ ص ١55‏ هامش رقم 11417 

- لم يستمر تشجيع الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس لرجال الدين فى الدولة البيزنطية؛ فعلى الرغم من 
إغداقه على البطريرك 'بوليوكتوس" 5ه:دهءرامم » إلا أن هذا الاغداق لم يلبث أن توقفء وتحول 
إلى تقتير كبيرء وأخذ نقفور الثانى يدعو إلى الحد من انتشار الأديرة» وأن يتم الانفاق على الجيش 
بدلا من الأديرة» انظر: ,393,.م روهعءه85 عموامعء نا :روعأ طرمباطء5؛ السيد الباز العرينى: الدولة 
البيزنطيةء ص »4"١‏ وسام فرج: قوانين الملكية الزراعية فى الأراضى البيزنطية فى القرن 
العاشر الميلادى» دراسة تحليلية» مقال منشور فى ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط» المجلد الثانى» 
القاهرة ١15417‏ ص ص 778-597. 

8.م ,لإممغواط عط زممعقع0 ع5 معا(*) 

(5') أشار ابن الأثيرء دون غيره من المؤرخينء إلى أن نقفور الثانى كان والده فى الأصل رجلا مسلما 
من أهل طرسسوسء ثم تنصرء (راجع: الكامل» ع3 ص 10097). 

("') الكامل » ج8» ص /507. 


قفف 


حصد مؤتمر العرب والبحر عبر غصور التاريخ ليسمير 16١٠م‏ 
فقالوا : "على منير طرسوس» فقال: "لا”, 'ولكنى على منبر بيت المقدسء وهذه كانت تمنعكم من 
خلك00, ليؤكد على تشجيع نقفور الثانى رجاله بالقيام بغزو سائر أراضى وأقاليم الدولة الإسلاميةه 
بصفة عامة» وذلك على عكس دعوة البابا 'أوربان الثانى" بعد ذلك فى أواخر القرن الحادى عشر 
الميللدى/ الخامس الهجرى, للقيام بالاستيلاء عن بيت المقدس من يد المسلمين» وهى التى أت 
إلى ما عُرف فى التاريخ باسم 'الحروب الصليبية77©. 
أما المحرك الأساسي لقيام نقفور الشانى فوقاس بمحاربة المسلمين؛ بعد توليه عرش 
الإمبراطورية البيزنطية» فهو: رغبته فى استكمال الانتصارات التى أحرزها عليهم فى شمال بلاد 
الشام» عندما كان قائدا 'نصُئتق" على جيوش الإمبراطورية فى الشرق» قبل توليه العرشل!' ')؛ ولما 
كانت تجرى فى عروقه دماء القيادة العسكرية» حيث إنه كما سبق ذكره سليل أسرة ارستقراطية 
عسكرية» فإنه لم يستطع التخلى عن فكره العسكرى؛ ولذلك أولى حروبه مع المسلمين اهتماماً كبيرل " 
ومن الملاحظ أن 'ليو الشماس" ام يذكر شيئاء على الإطلاق» عن دافع دينى عند نقفور فوقاس» 
يدفعه لمحاربة المسلمين» وإنما أكد على أن هذه الحروب ما هى إلا استمراراً لسياسة عسكرية 





(*') زبدة الحلب من تاريخ الحلب» ج١ء‏ ص .١717‏ 
- طرسوس: مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم. 
انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان» نشر دار صادر» بيروت 161 ام» ج21 0 

('') وعن دعوة البابا أوريان للحروب الصليبية انظر: 
فوشيه دى شارتر: تاريخ الحملة إلى بيت المقدسء ترجمة قاسم عبده قاسم, القاهرة :7٠١١‏ ص 
ص 14-87. ريموند آجيل: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدسء ترجمة حسين محمد عطية» 
الإسكندرية :١945‏ ص ص 47-487» انظر أيضاً: ,30كلالت غ125 هط1 :ممما .© أونونا 
68-0.هم ,1958 841065016؛ عبد السلام محمد زيدان: الدعوة للحرو وب الصليبية على بلاد الشام 
1185-65م؛ رسالة دكت وراهء كلية الآداب؛: جامعة أسيؤوط» 736.04 
ص ص ,١ 56-١١6‏ 
- أوربان الثاني ١١‏ موطرنا (044١-55١٠(م/‏ 437-1443ه) هو الراهب الكلونى الفرنسى أودو 
دى لاينى لإجهه! 0 000 الكاردينال وأسقف أوستيا 3 تولى كرسى البابوية حتى وفاته عام 
5م 447ه. انظر: آمال حامد زيان: الإمبراطور الكسيوس الأول كومنين والحملة الصليبية 
الأولى» فى ضوء كتاب 'الالكسياد” القاهرة ١٠١٠٠م؛‏ ص .5١‏ 

عمكمقعلز8 عط أه فاصم عط مذ كمكامطم 1] عمعمطمعائلة غه كعءلامم عط تممئوع وامعء نلو(" ') 

53-54.مم ,لمعلامعع] عألررمرمعع 


دقف 





حصا مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التاريخ لسمير 5١١٠م‏ 


اتبعتها الدولة البيزتطية منذ زمن طويل7'). هذا مع ملاحظة أن ليو الشماس رجل دين» فلو لمس 
عند نقفور دافعاً دينيا لما أهمل ذكره» كذلك من أتى بعد ليو الشماس من المؤرخين البيزنطيين مثل 
'"جورج سدرنيوس" ودامع607© [أعمع6» والمؤرخ 'حنا سكلتيز" عدعاناره5 5ز0دملء وهما من أقرب 
المؤرخين لعصر تقفور الثانى فوقاسء لم يشيرا إلى وجود دافع دينى عند نقفور الثانى فوقاس» فى 
حربه مع المسلمين!"". 
أما إذا جاز لنا أن نشير إلى أحد أباطرة الدولة البيزنطية؛ السابقين على أوربان الثاننى» 
الداعين لشن حربا دينية ضد المسلمين؛ فإن الإمبراطور قسطنطين السابع بورفيروجنتيوس (511- 
3 4 )كبا ممعم رطمءهة الا عمغمئئكمهك هو الذى يستحق ذلك» فهو .أول من نادى' بشن حربا 
دينية ضد المسلمين» حيث دعا إلى ضرورة الاستعداد للحرب والقتال ضد المسلمين» وأخذ يثير 
الحماس فى نفوس رعاياه» أسوة بما كان يجرى عند المسلمين من الدعوة للجهاد ضد الروه؟". 
ومن ناحية أخرى: فإن المؤرخين المسلمين المعاصرين؛ أو من أتى بعدهم وعاصروا فترة 
الحروب الصليبية؛ لم يذكروا من قريب أو بعيد قيام الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس بحربٍ دينية 
ضد المسلمين؛ فهذا هو المؤرخ ابن الأثير (ت510ه/1777م) أحد المؤرخين المسلمين النابهين؛ 
والذى تمتع بقدرة كبيرة على ربط الأحدات بعضها ببعض» فعندما بدأ تأريخه للحروب الصليبيةء لم 
يرجع بدايتها إلى زمن نقفور الثانى فوقاس» وإنما أرجعها إلى زمن استيلاء الأسبان على طليطلة 


94.م ,لإممنوتط عط تصمعوعم عط معال*') 
انظر أيضا؛ محمد مؤنس عوض: الإمبراطورية البيزنطية؛ القاهرة :7٠01/‏ ص 50. 
لع انظر: جورج سدرنيوس فى كتابه "خلاصة التاريخ'؛ «دانكمأوصمممء ورلا:داءوؤؤاناء تاريخ الدولة 
البيزنطية منذ بدء الخليقة وحتى عام ١51/‏ ام. 
,ب440-452.مم ,الءة رب1839 عقصقه8 رع2353لز8 لانائممأءء5 5دام 001 
-حنا سكلتيز فى كتابه تاريخ الدولة البيزنطية معاءمكاط أ,هاياع,8 »ع دغم,ومم»ع" بين عامى 4١١‏ و 
/01٠(مء‏ وقد قام مؤخرا جون وورتلى 1/017 0030ل بترجمته إلى الإنجليزية تحت اسم: م 
0 عع30610 ,811-1057 بممخدلط عمتامقعيز8 ]0 وأوم0الا5 
('') انظر ما كتبه الإمبراطور قسطنطين السابع فى كتابه : التنظيمات الإدارية 00مهاكامام امهم 06 
:وارعممع. الترجمة الإنجليزية التى قام بها المؤرخ جنكز دع»!امعل 79-85.مم ,1967 ممغومأطدهثلاء 
والترجمة العربية التى قام الدكتور محمود سعيد عمران تحت اسم إدارة الإمبراطورية البيزتطية: 
بيروت .158٠0‏ ص ص 8-74/ء وانظر أيضاء ‏ ' 
,436.م ,1870 ركأة8 رعأعمععهلإطمعمم صتاممغومم رعاععاد عميعلءاثل بق عععع عرأممع "ا تلباقطمقم 
السيد الباز العرينى: الدولة البييزنطية» ص ©47. 


1 لطا 





حصل مؤتمر لعرب والبحر عبر عصور التريخ ليسمير 18١٠'م‏ 
عام الاأهزدل: ١م؛‏ واستيلاء التورمان على صقلية عام 484ه/ ١4١٠م؛‏ بتشجيع من 
البابوية!" ©. : 

ولكن لا يعنى ذلك أن نجرد حروب أنقفور الثانى فوقاس" وغيره من الأباطرة البيزنطيين؛ من 
النعرة الدينية عل الإطلاق» ففى العصور الوسطى؛ بصفة عامة سيطر لي الحروب بين 
المسلمين والروم فكرة الجهاد الدينى» فكلا الجانبين كانا يثيران فى نفوس معاصريهم الحماسة 
الدينية» حتى يحققوا انتصاراتهم/”". ولكن دون أن يصل إلى درجة المناداة بحرب صليبية؛ كما 
حدث فى نهاية القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى. 

أما بالنسبة لصقلية: فلم تكن حملة الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس عليهاء عام 07'ه/ 
5م هى الأولى من نوعهاء فالمعروف أنه منذ أن فتح المسلمون جزيرة صفلية؛ وانتزعوها من .. 
أيدى الروه0”", لم تهدأ ثائرة الأباطرة البيزنطيين» حيث قاموا بمحاولات عديدة من أجل استعادتها 
من يد المسلمين؛ ولكن دون جدوى(""2» إلى أن تولى الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس عرش 
الإمبراطورية؛ فسارع بإرسال حملة عسكرية كبيرة إلى جزيرة صقلية!). 

ولم يرغب نقفور الثانى فوقاس أن يؤخر إرسال هذه الحملة طويلا؛ وإنما بادر بإرسالها بعد 





..707 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج١٠,. ص‎ )١( 

('") يحيى بن سعيد الأنطاكى: تاريخه؛ بيروت :11١5‏ ص .1١1‏ ابن العديم: زبدة الحلب» ج١ء‏ ص 
17-8, 

0 استمرت عمليات فتح المسلمين لجزيرة صقلية منذ عام 7١ه/75هم‏ إلى عام 16؟ه/78م؛ وخلال 
هذه المدة أخذت مدن وموانئ وحصون صتاية تتساقط فى أيدى المسلمين؛ ولم يعد خارجا عن يد 
المسلمين سوى مدينتى طبرمين ورمطة. 
انظر: ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ جلاء ص 770-5, وإنظر أيضاً: لويس أرشيبالد: القوى البحرية 
والتجارية فى حوض البحر المتوسط؛ ترجمة أحمد محمد عيسىء القاهرة ١147٠‏ ص ١77؛‏ تقى الدين 
عارف الدورى: صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربى حتى الغزو 
النورمندى؛ العراق 2198٠١‏ ص ص »8١-175‏ حامد زيان : تاريخ الحضارة الإسلامية فى صقلية وأثرها 
على أورياء القاهرة 191/9ء ص ص ,19/-9١‏ 

وانظر أيضا الترجمة :124.م ,1960 «نهلء8 برععأممع مقمممع عه (له؟ ممة ومزاءعل عط :مو طط 6 (") 


العربية للدكتور محمد سليم سالم» القاهرة 51 جك”ء ص 98-6157 ؛ 
8م ,1962 معممما رعنأمامع مقصممم8 مععنووع :رميق 
15م ,لممؤدان 766 :ممعوعه عم معا(") 


كبا 





حصد مؤمر للعرب والبحر عبر عصور تاريخ لسمبر ١١١‏ ام 
أن تولى خكم الدولة البيزنطية مباشرة» فى العام الأول من ولايته العرش 7 "؛ مما يؤكد على أهمية 
هذه الخملة للإمبراطور نقفور الثانى فوقاس؛ قما هى العوامل الملحة التى دفعت الإمبراظور تقفور 
الثانى فوقاس إلى إرسال تلك الجملة إلى صقلية» على الرغم من إنشغاله بالجبهة الشرقية التى. 
قضى بها سنوات طويلة من حياته» ويدرك جيدا أهميتها بالنسبة لتأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية 
البيزنطية!' )و 





يأتى فى مقدمة هذه العوامل: العامل الشخصى. فمنذ الأيام الأولى لشباب نقفور فوقاس» 
إنخرط فى محاربة المسلمين» وتولى بنفسه قيادة جيوش الإمبزاطورية البيزنطية فى الشرق» وقام 
بالعديد من الحملات العسكرية فى آسيا الصغرى وشمال بلاد الشاء(')؛ مما جعل ميدان الحرب 
والقتال تضد المسلمين أمرأ عاديا بالنسبة له ولذلك بعد أن تولى عرش الدولة البيزنطية» رأى 
استئناف عمليات الحرب ضد المسلمين سواء فى الشرق أم فى الغرب. 

أما العامل الثانى فيتمثل فى: رفض الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس الاستمرار فى دفع 
الجزية السنوية التى تعهد بدفعها الإمبراطور قسطنطين السابع للمسلمين» بمقتضى المعاهدة التى 
عقدها مع والى صقلية 'الحسن بن على بن الحسين الكلبى" عام 4٠‏ ٠ه/151م؛‏ والتى جُدْدت عام 
٠‏ 1ه/ 1" زمن الإمبراطور رومانوس الثانى (457-45م) والتى بلغ مقدارها أحد عشر 


1م ركأوم همرك له نوع 2 [ا/وا5 مطورز"") 

('") فتحى عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية؛ القاهرة 1577ء الكتاب الأول»ء ص ص 01-7171 7, 
كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وآخرين» بيروت 185١؛:‏ ص ص 
199-8, . 

('') مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ تحقيق سيد كسروى حسنء بيروت 230١17‏ جه 
ص ص7705-198, يحى بن سعيد الأنطاكى: تاريخهء ص ص »117-11١5‏ ابن الأثير؛ الكامل 
فى التاريخ» ج8؛ ص ص 485-486 04ه. 

('") ابن الأثير : الكامل فى التاريخ» ج48 ص 455» النويرى: نهاية الأرب؛ ج4 'ء ص ص 1"84- 
اا 

- الأمير الحسن بن على بن الحسن الكلبى؛ كان مقربا من الخليفة المنصور الفاطمى (75؟9- 
هه 14 -107م)؛ ولذلك ولاه حكم صقلية عام 75"اه/ 4417م واستمر واليا على صقلية 
حتى ولاية المعز لدين الله الخلافة؛ فى شهر شوال عام 4١‏ ٠ه/فبراير‏ 1517م؛ فعاد إلى أفريقية» 
واعتذر عن استمراره فى حكم صقلية» وطلب من الخليفة المعز أن يولى أمرها إلى ابنه أحمد بن 


بالا 


حصد موتمر العرب والبحر عبر خصور لتاريخ ليسمبر ١18‏ ام 

ألف دينار!””. ويؤكد المؤرخ حنا سكلتيز: أن الإمبراطور نقفور الثانى فوقاسء شعر بأنه من العار 

. أن يستمر فى دفع الجزية للمسلمين!“). وبالفعل قام بقطع إرسال هذه الأموال للمسلمين بصقليةء 
. وكان هذا يعنى إعلان الحرب بين الجانبين!*2. 

وتشكل الانتصارات التى أحرزتها الدولة البيزدطية على المسلمين؛ بجزيرة كريت»ء واستعادتها 

نهائياً منهمء عام ٠15ه/07571),‏ عاملا هامأ فى قيام نقفور الثانى بحملته على صفلية» حيث 

كانت تلك الانتصارات مشجعاً له على استكمال جهوده من أجل بسط النفوذ البيزنطى على مياه 

البحر المتوسط. 

أما الشرارة التى أوقدت نار الحرب فى صقلية؛ وأدت إلى مسارعة الإمبراطور نقفور الثانى 

فى إرسال الحملة إلى صقلية» فتعود إلى ما حدث فى شهر نوفمير عام 127م/ذى القعدة عام 

١"اهء‏ من قيام حاكم صقلية 'الأمير أحمد بن الحسن بن على الكلبى"؛ من بسط نفوذه على كل 

من مدينتى 'طبرمين" 7130:0102 و'رمطه" 830688: وكانا يمثلان آخر جيوب المقاومة البيزنطية 

للحكم الإسلامى بصقليةا"» وذلك تنفيذا لخطاب تكليف الخليفة المعز لدين الفاطمي له بحكم 





الحسن؛ فوافق المعزء وولى أحمد بن الحسن حكم إفريقية» عام 47 ه/4 35م. انظر: النويرى: 

نهاية الأرب؛ ج4؟؛ ص2753 المقريزى: اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال 

الشيال؛ القاهرة /1951؛ ج١ء‏ ص١١٠»‏ ابن> >أبى دينار: المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس» 

طبعة تونس عام 147١١ه»؛‏ ص١1.‏ وانظر أيضا: حسين مؤئس ؛ تاريخ المغرب» ص 47ه- 
6 

8 روقعمطم عرملامعء زان عمط مسارطء 5(" ') 

2 ,دأدم51/20 1" 


(”") السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص .45٠‏ 

('") النويرى : نهاية الأرب؛ ج4 اء ص 758؛ أنظر أيضا : اسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية 
وكريت الإسلامية؛ القاهرة 1/01١ء‏ ص ص 6؟-ه؛ 7, 
من الجدير بالذكر أن 'الدمستق' القائد نقفور فوقاسء الإمبراطور نقفور الثانى فيما بعد هو الذى 
تولى قيادة الحملة التى استعادت جزيرة كريت من يد المسلمين. 
انظر: 51-52.م ,دقعوطم عرمطامعءءألة :رعورعطمسا5 

("") أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء نشر المطبعة الحسينية» القاهرة ج؟: ص45: أنظر أيضا: 
عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلامية» ترجمة أمين توفيق الطيبىء ليبيا :194.٠‏ ص /ا"؛ طارق 
منصور: بيزتطة والعالم الخارجىء الجزءٍ الاول : البيزنطيون والعالم الإسلامى» القاهرة ١٠٠٠م‏ 
ص17 


لبه 





حصد مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التاريخ ليسمبر ٠1‏ ام 
صقلية حيث أمره 'بفتح القلاع التى بقيت للروم بصقلية(0. 

وتتفيذأ لأوامر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى» توجه الأمير "أحمد بن الحسن الكلبى' إلى 
حصن 'طبرمين”؛ فشدد عليه الحصارء غير أن أهل طبرمين استمروا فى المقاومة» مما أطال مدة 
ذلك الحصار لمدة سبعة أشهر ونصفء قطع خلالها المسلمون المياه عن الحصنء مما أضطر 
أهله فى النهاية إلى الاستسلام التام. فأمنهم أحمد بن الحسن الكلبى» ودخل الحصن فى شهر ذى 
القعدة عام ١15ه/‏ ديسمبر عام 157م, وأطلق على قلعة طبرمين اسم "القلعة المعزية"؛ نسبة إلى 
سيده الخليفة المعز لدين انيل" ), 


وبعد أن فرغ أحمد بن الحسن الكلبى من أمر حصن طبرمين» توجه إلى حصن وقلعة 
'رمطة" فى أوائل العام التالى (57'ه/111م)؛ وفرض عليه الحصار7”“)» وأخذ قائد الجيش 





- طبرمين: حصن منيع» يقع على جبل مطل على البخرء وله مرسى جيدء وإليه تحمل البضائع 
من كل مكان» عامر بالأسواق» انظر : الإدريسى: نزهة:المشتاق فى اختراق الآفاق» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ت» ج7١‏ ص ص 515-616. 
- رمطة: قلعة حصينة بجزيرة صقلية» تقع على بعد من البحرء فوق الجبل» وكانت شبه غائرة 
فى الجبل بعيدة عن الرؤية» لم يكن من السهل الوصول إليها. انظر : ياقوت الحموى : معجم 
البلدان » ج”, ص58”. 
(")ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبرء طبعة بولاق 11784هء ج؛ ص ,7١5‏ 
- المعز لدين الله الفاطمى هو أبو تميم سعد بن إسماعيل المنصور بالله القائم بأمر الله بن 
المهدى؛ ولد بالمهدية بالمغرب» فى يوم الاثنين ١١‏ رمضان عام 5١1ه/‏ 1 أكتوير ١17م»‏ 
بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه فى شهر شوال عام ١4”ه/‏ فبراير 151م؛ واستمر يلى الخلافة 
حتى وفاته فى شهر ربع الثانى عام 156ه/ ديسمبر 0/اكم. 
- انظر : ابن "عذارى المراكشى: البيان المغرب فى اخيار الأندلس والمغرب» تحقيق كولان؛ ليفى 
بروفنسال؛ نشر المكتبة الأندلسيةء د.ت؛ ج١؛‏ ص 217١‏ ابن ايبك الدوادارى: كنز الدرر 
وجامع الغررء الجزء السادس المعروف باسم الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية» تحقيق: 
صلاح الدين المنجدء القاهرة :١57١‏ ص 5١!؛‏ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج١‏ » ص١١٠؛‏ 
ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» ص١٠5.‏ ْ 
(؟") ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج8ء ص 547. 
(') ابن الأثير : الكامل فى التاريخ» ج8؛ ص 414 5. 
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حصد مؤتمر لعرب وتبحر عبر عغصور التزيخ لسمير ٠5‏ .لام 
'الحسن بن عمار” فى قذفها بالمجانيق!')» فما كان من أهالى 'رمطة" من الروم إلا أن استغاثوا 
بالإمبراطورية البيزتطيةا"')؛ غير أن الظروف التى كانت تمر بها الدولة البيزنطية حينئذء عقب وفاة 
الإمبراطور رومانوس الثانى؛ فى شهر مارس عام 177م/ صفر عام 57؟ه وما حدث من 
صراع على عرش الدولة البيزنطية» ذلك الصراع الذى انتهى بتتويج نقفور الثانى فوقاس امبراطور 
على عرش الدولة البيزنطية؛ فى ١5‏ أغسطس عام ١9/1517‏ رجب عام 1517م - كل ذلك حال 
دون إرسال النجدات إلى أهل رمطة؛ مما دفعهم؛ بعد استقرار الأمور بالدولة البيزنطية؛ إلى مناشدة 
الإمبراطور نقفور الثانى: أن يرسل إليهم مساعدات عاجلة» لإنقاذ مدينتهم من السقوط فى يد 
المسلمين7”'). مما دفع الإمبراطور ”نقفور الثانى فوقاس" إلى المسارعة فى إرسال تلك الحملة إلى 

,صقلية!؛). : 
ويعلى هذه النحو اكتملت لدى الإمبراطور 'نقفور الثانى فوقاس" مجموعة من الأسباب التى 
شجعته على إعداد حملة عسكرية ضخمة» وإرسالها إلى جزيرة صقلية لاستعادتها من يد المسلمين. 
وقد أعد الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس؛ لهذه الحملة» جيشا جرارا قوامه - كما ذنكر 





- يذكر المؤرخ النويرى أن جيوش أحمد بن الحسن الكلبى وصلت إلى قلعة رمطة بقيادة الأمير 
الحسن بن عمار فى يوم الخميس آخر شهر رجب عام 57"اه/7١‏ أغسطس 371م؛ ونصب 
عليها المجانيق» وأخذ فى قذفها. انظر: نهاية الأرب» ج74 ص ٠١٠/الا.‏ 
('؛) النويرى: نهاية الأرب؛ ج54 ا ص١‏ /ال. 
- الأمير الحسن بن عمار هو ابن أخى الأمير الحسن بن على الكلبى. انظر: حسين مؤنس: 
تاريخ المغرب وحضارته» جدة »١19٠‏ ص60450. 
- مجانيق مفردها مذجتيق: آلة جربية قديمة؛ تعمل بالحبال والروافع» تقذف الأحجار الثقيلة على 
أسوار المدن والحصورء وتقذف أيضاً كور اللهب. انظر: المعجم الوسيط» نشر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة؛ القاهرة ١1/5‏ ج7؛ ص 885» معجم مصطلحات التاريخ؛ نشر مجمع اللغة 
العربية» القاهرة 7٠١1١‏ ج1ء ص .7١4‏ 
('”) النويرى : نهاية الأرب؛ ج؛ ”'ء ص ١/الا.‏ 
('*) يشير المؤرخ النويرى إلى ذلك بقوله : 'استنصروا بالدمستق ملك القسطنطيئية"؛ انظر: نهاية 
الأرب» ج274 ص١7.‏ انظر أيضا: 


300 ك5ل) ملاعم لماوع ألا لاصمرمء مقعمومع للعلا ادبع ألهع/1 عط مصة نزاءز5 تل رمعع5-ؤوأناه0 .© تروك 
.105.م ,2007 ,0356 0526م بععمةطع<ع اأقضماعع معام 


(5؛) منى محمود السيد البرى: العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين فى صقلية وجنوب 
إيطاليا زمن الأسرة المقدونية؛ رسالة ماجستير » آداب عين شمس» 135 امء؛ ص ,8٠١‏ 
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حصدك موتمر العرب والبحر عبر عصور التاريخ لسمير ٠١9‏ ام 


المؤرخون المسلمون - 'أربعون ألف جندى"”7” ')» وزوده بالمعدات والسلاح» فضلا عن أسطول 
ضخم اشتمل على السفن ذات الصفين من المجاذيف المعروفة باسم 'الدرمونة" 5همهممم,7(9؛), 
المزودة بقاذفات النار الإغريقيةا"). مما جعل هذه الحملة تبدو فى صورة: أكبر حملة تم توجيهها 
إلى جزيرة صقلية؛ منذ أن أستولى عليها المسلمون» حيث كانت كبيرة الحجم» كم! وصفها المؤرخ. 
. البيزنطى سكلتيز”“). ويشير المؤرخ النويرى إلى أنه لم تشهد صقلية من قبل حملة بيزنطية بمثل 
هذا الحجدل"). 
فى البداية: لابد من الإشارة إلى أن الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس» لم يصحب هذه الحملة» 
فقد آثر البقاء فى الشرق: حيث فضّل استتنافه لمعاركه السابقة ضد الحمدانيين فى شمال بلاد 
الشامء حيث كان له سابق خبرة فى هذا الميدان7' ©؛ ولذلك كان عليه أن يختار لقيادة هذه الحملة 
قادة قادرون على تحقيق النصر على المسلمين. 


(:) ابن الأثبر: الكامل فى التاريخ؛ ج؛؛ ص 5505 ابن خلدون : العير» ج4؛: ص .7١05‏ 

('') الدرمونه إحدى السفن الحربية اليونانية القديمة » يقوم على قيادتها ما بين مئتى رجل إلى ثلثيئة» 
وقد وصفت بأنها سفينة خفيفة سريعة الحركة وقد وصفها رنسيمان ب 'العداءة" لشدة جريانها . 
انظر: لويس أرشيبالد: القوى البحرية والتجارية؛ ص48» ستيفن رنسيمان: الحضارة البيزنطية» 
ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» القاهرة ١37١‏ ص »١8٠١‏ درويش النخيلى: السفن الإسلامية 
على حروف المعجمء الإسكندرية ١191/54‏ ص ص 148-145. 

ر148-149.م ,1958 مه00مها رع أمممع عمأكصهعيز8 عط1 ندع م8 ,لز مقصم هل(" ) 

وانظر ايض الترجمة العربية التى قام بها الدكتور حسين مؤنس وآخرين, القاهرة 156٠‏ ص 
٠‏ . وعن النار الإغريقية انظر: 
وسام فرج : النار الإغزيقية طبيعة تركيبها وأثرها فى نشاط المسلمين البحرى؛ مقال فى كتاب 
بيزنطة» قراءة.فى التاريخ السياسىء القاهرة :٠٠٠©‏ طارق منصور ومحاسن الوقاد: النفط استخدامه 
وتطوره عند المسلمين» القاهرة 5١١5؛‏ 

8زع! بعطعداتمأمقعبز8 بعمأع عاعع,6 أه ممعاطمعم عط مغ ممونأداهد عاطأكدمم لم نعمعلزق ممق ومللون 

1277. 


2م ,أوم 5/70 لث) 
(') نهاية الأرب » ج74ء ص ١لال.‏ 
('") الثعالبى: يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء تحقيق مفيد محمد قميحة» بيروت 239417 ج20 
ص ص 0-737 /اء ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم؛ طبع الهند /6١ه؛‏ جلاء ص 
8 5١ء‏ 14 ابن ايبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغررء الجزء الخامس المعروف باسم : الدرة 
السنية فى أخبار الدولة العباسية» تحقيق دوروتيا كرافولسكىء بيروت؛: 2١5957‏ ص ص لا40- 
للم 


لموا 


حصد موثُمر العرب والبحر عبر غصور لتاريخ ليسمبر ١2‏ ١'ام‏ 
ولذلك وضع على قيادة الجيش المصاحب لتلك الحملة» كما يذكر ليو الشماس» ابن أخيه 
المسمى 'مانويل [7'0/1306'")» وعلى الرغم من الأوصاف السيئة التى وصف بها ليو الشماس هذا 
القائد» من كونه حاد الطبع؛ متهورأء عنيدأًء سريع الاندفاع؛ عديم التفكير(””)» وكلها صفات تؤدى 
إلى حدوث كارثة محتملة لهذا الجيشء الذى كان على قائده أن يتحلى بالصبر والاستماع إلى 
الآخرين؛ والتريث» وعدم الاندفاع فى اتخاذ القرارات(7”. إلا أن الإمبراطور نقفور فوقاس أراد أن 
يجعل القيادة لرجل يثق به ويطمئن إليه » أى أنه جعل الثقة قبل الخبرة. 
وسيراً على ذلك: جعل الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس قيادة الأسطول؛ وكما يذكر المؤرخ 
ليو الشماس أيضاء لأحد الرجال الذى يثق بهم تمام الثقة؛ ألا وهو الطواشى البطريقٌ 'نيكتاس" 
1625" الذى وصغه ليو الشماس بأنه 'رجل يخشى الله وييجله7*”» ولم يكن البطريق 


5م ,لمماوط 156( *) 
ورد فى الترجمة الإنجليزية لكتاب ليو الشماس ما نصه : 
115 ,لإزمأقاط ع1 جعع5 ,"أعنامهم ممعم كط مع متمممة عط بملويي عط كه عع مفصممم مقا" 
فى حين ورد عند سيكلتيز أنه اختار ابن عمه ليو: 
2 ركأكم0 لاد لَه زمهو ." معنا معط أمعط كارع طغة] حاط 6ه صمد ع5 دولك أوع الا عطغ كوين اعنموايز 
115.م لإلماواط 116 زممعقعم عم ا(”0) 


اشترك المؤرخ 'سكلتيز" مع 'ليو الشماس" فى وصفهما للقائد مانويل بهذه الأوصاف » انظر: 
6 ركأوم0ملا5 م 
5 وعن الصفات التى يجب أن تتوافر فى القيادة انظر: 
الشيزرى : المنهج المسلوك فى سياسة الملوك» تحقيق على عبد الله الموسى؛ الأردن 19417: ص 
ص 005-5175, أبن طولون: نقد الطالب لزغل المناصبء تحقيق محمد أحمد دهمان: بيروت 
١0ص‏ ص 85-18؛ قسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية؛ ص ص 8+-"/ا, 
115.. ,لإممادلط عط1 تممعوعم عطة عا) 
- الطواشى : هو الخصى الذى استخدم فى الشرق الإسلامى وفى الدولة البيزنطية؛ ووصل 
الخصيان فى الدولة البيزنطية إلى مراتب علياء لدرجة أنهم شغلوا المناصب الهامة» حيث 
كانت الوظائف الهامة يحتفظ بها الخصيان. 
انظر : ستيفن رنسيمان: الحضارة البيزنطية » ص ٠١ 0٠١7‏ وسام عبد العزيز فرج: الأتباع 
والسادة. دراسة فى ظاهرة التبعية الشخصية فى العصر البيزنطى الأوسطء مقال منشور ضمن 
كتاب بيزنطة قراءة فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى» القاهرة 9٠٠١7‏ ص .1١5٠‏ 
- بطريق 35ء6دم: أعلى لقب فى الإمبراطورية البيزنطية؛ أنشأه الإمبراطور. قسطنطين الأول 
(705-/177م) واستمر موجودا بالدولة البيزنطية» ومن الملاحظ أن البطريق الخصى كان فى 
العادة أعلى منزلة من البطريق العادى. 


1 








حصد مؤتّمر تلعرب والبحر. عبر عصور التاريخ ليسمير ١١‏ . ام 
'نيكتاس" هذا إلا شقيق "البركمومنيوس” 09621601500706505 ميخائيل كيير الحجابء الذى كان يثق 
به الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس ثنة كبيرةء ولذلك عهد إلى شقيقه نيكتابن بقيادة الأسطول(6, 

ولاشك فى أن الإمبراطور 'تقفور الثانى فوقاس" باختياره كلا من البطريق 'مانويل* لقال 
'نيكتاس" لقيادة جيش وأسطول هذه الحملة؛ قد اعتقد أنه بذلك سوفٍ يحقق نجاحا كبيراً لهاء لكتنا 
لاحظنا أن 'ليو الشماس" منذ البداية؛ لم يثن على هذا الاختيار(". ٠‏ 

ومن الملاحظ أيضا أن المؤرخ ليو الشماس لم يذكر أسماء أخرئ؛ غير البطريق مانويل 
والقائد نيكتاس» فيمن تولى قيادة هذه الحملة(”» إلا أنه تواتر فى المراجع ذكر شخصية أخرى 
صحبت هذه الحملة؛ وهو 'تقفور الشيخ؛ وهو أحد الرجال المقربين من الإمبراطور نقفور الثانى 
فوقاس » اشتهر بالبر والتقوى وكان أحد رجال الكنيسة داخل البلاط الإمبراطورى؛ حيث جعله 
الإمبراطور مستشارا للقائد مانويل» ويقوم بصفته رجل دين بالدعاء للحملة بالتوفيق والسداد» وكان 
فى نية الإمبراطور أن يعين 'نقفور الشيخ' بعد ذلك حاكما على المناطق التى سوف يستعيدها 
البيزنطيون» فى كل من جنوب إيطاليا وصفلية[؟. 

وقد ضمّت هذه الحملة» إلى جانب الجنود الروم؛ عدداً من الأرمن» والروس المشهورين بقوة 





انظر : رنسيمان : الحضارة البيزنطية» ص 8-57؟5. 
5 ,ماعط ه15 :ممعهعم عط معا(””) 
45 روقعهطم ممع ءلم مومع طادماسطع 5(" ) 
- البركمومينوس 02:2010063205 هو كبير الحجاب أو كبير الأمناء» وهو أعلى وظائف 
البلاط الإمبراطورى» كانت قصرا على الطواشيه. ومن أهم مسئولياته الإشراف على غرفة نوم 
الإمبراطورء ويعتبر صاحب هذه الوظيفة» أقرب الناس للإمبراطور: انظر. 
رنسيمان : الحضارة البيزنطية» ص7١٠؛,‏ وسام عبد العزيز: الألقاب والمناصبء. ص4,7» 
0 م5636 عملكمة2/ز8 عط 4ه لإرمخولط عط :/مزورمع1:0و0 
115.م ,لممغولط عط1 تممعوعم عط معا("”) 
5 ,لاامأولط عط5 بومعوعم عط ) 
شترك أيضا سكلتيز مع ليو الشماس فى عدم ذكر قادة آخرين لهذه الحملة.انظر: 
١‏ .456 ,5أكم 5/70 لم 
ر446.م ردقعوطم عرمطمعء ألا مه مسالط 5(" ”) 


السيد الباز العرينى: ألدولة البيزنطيةء ص 447» طارق منصور: بيزنطة والعالم الخارجىء الجن 
الأولء ص 777. 


مم 





حصك مؤتمر لعرب والبحر عبر عصور لتريخ نيسمير 16١٠م‏ 


المراس؛ وشدتهم فى الحريب» وجماعة من البيالصة من آسيا الصغرىء الذين عرفهم المسلمون 
جيدأء وعرفوا منهم البأس والضراوة فى القتال .©07‏ 


ولكن ماذا عن موقف حاكم ضقلية: أحمد بن الحسن الكلبى من هذه الاستعدادات؛ وتلك 


الحملة التى سوف توجه إلى بلاده؟ 


ما أن وصلت أخبار تلك الاستعدادات التى يقوم بها الإمبراطور 'ثقفور الثانى فوقاس" لغزو 


جزيرة صقلية؛ إلى سمع الأمير 'أحمد بن الحسن الكلبى' إلا وقام بعدة خطوات» من أجل الحفاظ 


,447.م ركقعمهم عدم امعءللة تمعوععطمصساطءو 0 


السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطية» ص 457. : 
- الأرمن : طائفة من الرومء يقال لبلادهم بلاد الأرمن؛ غير أنهم يختلفون عن الروم فى المذهب» 
حيث كان مسيحيو الأرمن يؤمنون بالمذهب اليعقوبى» خلافا للروم الذين يدينون بالمذهب 
الخلقدونى؛ وبرغم ذلك انخرط عدد كبير من الأرمن فى الجيش البيزنطى كجند مرتزقة. انظر: علية 
الجنزورى: إمارة الرها الصليبية؛ القاهرة 151١ء‏ ص ص 18-137 فايز نجيب اسكندر: أرمينية 


بين 


البيزنطيين والأتراك السلاجقة؛ الإسكندرية ١947‏ ص 21458 وديع فتحى : العلاقات 


السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنى الإسلامى؛ الإسكندرية 21546 ص ١5‏ هامش رقم 4. 


الروس: شعب تركى سكن فى شمال أورباء وبعد استقرارهم فى كييف أخذوا فى مهاجمة الدولة 
البيزنطية: وفى زمن الإمبراطور نقور فوقاس قام بمسالمتهم وعقد معاهدة سلام معهم, 
واستخدمهم فى الجيش البيزنطى؛ وقد أطلق عليهم اسم "الورنك” «دأه20:ه»ه ويشير يحيى بن 
سعيد الانطاكى إلى أنه بعد مقتل نقفور فوقاس أرادوا الانتقام ممن قتله. انظر: تاريخ يحيى بن 
سعيد الانطضاكى؛ ص178» قسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيزنطية: ص 
",0605 10011 ,070878701050 لانارقاءمككلاط :ولامعرلوع» عليه عبد السميع الجنزورى: 
العلاقات البيزنطية الروسية؛ القاهرة 20145 ص ص 257-57 4-١01‏ ١٠ء‏ وعن أوصاف 
الروس انظر: ابن فضلان: رسالة بن فضلان؛ تحقيق سامى الدهان» بيروت 5417ام؛ ص 
ص 155-145, الكرديزى: زين الأخبار: ترجمة عفاف السيد زيدان» القاهرة ٠7٠٠١“‏ ص 
ص 554 155؛ القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد» بيروت؛ :١515‏ ص 45ه. 
البيالصة/ أو البيالسة :وأه»اةادم: ينسبون إلى بولس السميساطى (الشمشاطى) ويعرفون أيضا 
ب "البوالق" » تكونت هذه الطائفة من المسيحيين الأصوليين الآسيويين فى آسيا الصغرى 
وأرمينياء وكان بولس هذا اسقفا بكنيسة أنطاكية فى القرن الثالث الميلادى وأخذ مذهبهم 
ينتشر فى آسيا الصغرى ثم فى أوربا بعد ذلك» وكانت لهم علاقات بكل من الدولة البيزنطية 
والمسلمين. أنظر : فايز نجيب اسكندر: غزو الإمبراطورية لأرمينية سنة الاه/ة؛ .ل 
الإسكندرية 184١ء‏ ص ص 277-177 سيد أحمد الناصرى: الروم؛ القاهرة :١1557‏ ص ص 
سك 
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جزيرة صقلية؛ إلى سمع الأمير 'أحمد بن الحسن الكلبى" إلا وقام بعدة خطوات» من أجل الحفاظ 
على الجزيرة ومنع سقوطها فى يد الرومء كان أول تلك الخطوات هو: إرساله على وجه السرعة 
لسيده الخليفة 'المعز لدين الله" بإفريقية يطلب منه إرسال قوات عسكرية تساعده فئ.التصدى لهذه. 
الحملة('"2» ولم يتأخر: الخليفة المعزء فاستجاب لطلب أحمد بن الحسن؛ وأرسل ليه قوة عسكرية: 
بقيادة الأمير 'الحسن بن على الكلبى" وهو والد الأمير أحمد» وزوده بمأ يازمه من عدة وعتاد» 
ووصل الأمير الحسن الكلبى إلى صقلية على رأس هذا الجيش فى شهر رمضان عام 657'ه/ 
سبتمير عام 1754م أى قبل وصول حملة نقفور الثانى إلى صقلية بما يقرب من شهر(”"؛ ولذلك 
توجهت هذه القوات إلى حصن رمطة المشاركة فى حصاره مع قوات أحمد بن الحسن7"". 

أما الخطوة الثانية التى قام بها الأمير أحمد بن الحسن الكلبى؛ فتتمثل فى: قيامه بإعداد 
جيش كبير من المسلمين الموجودين داخل صقلية؛ ويؤكد على ذلك المؤرخ "ابن الأثير" فيذكر أنه 
"جمع الرجال المقائلة فى البر والبحر*'©؛ وبذاك أصبح لديه قوة عسكرية كبيرة وجهها إلى رمطة» 
تحت قيادة القائد الحسن بن عمار. 

ولم يكتف الأمير أحمد بن الحسن الكلبى بذلك: وإنما عمل على أن تستكمل البحرية 
الإسلامية بصقلية استعدادهاء ققام بإصلاح ما لديه من سفن حربيةل”") لتصبح البحرية الإسلامية؛ 
بصقلية» فى كامل قوتها لمجابهة حملة الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس المرتقبةا'"©. 





('') ابن خلدون : العبر» ج5ء ص 709. 

(”') ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج8: ص ”55. 

- آثر الخليفة المعز إلا يرسل قائدا أخر غير وإلد الأمير أحمد بن الحسن على رأس هذا الجيشء وذلك 
حتى لا يحدث خلاف بين القائدين» هذا من ناحية»ومن ناحية أخرى؛ كان الأمير "الحسن بن على 
الكلبى" له خبرة سابقة بالقتال بصقلية» حيث تولى حكمها فيما سبق عدة سنوات» مما أكسبه معرفة 
جيدة بدروبها ومسالكهاء وهذا يوضح مدى حنكة ودهاء الخليفة المعز لدين الله. انظر: السيد عبد 
العزيز سالم وآخرين: تاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس» بيروت 2١1149‏ ص ص 
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('") ابن الأثير : الكامل فى التاريخ» ج8» ص 555. 

(') الكامل فى التاريخ؛ ج4» ص 005. 

(*') ابْن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج 4؛ ص 555. 

(””) تمتعت الدولة الفاطمية بأسطول قوى» وتمتع رجاله بخبرة حربية بحرية جيدة» ومن أهم أسلحته: 


حتددا 
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على كل حال: بعد أن اطمأن الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس على كل الاستعدادات 
الخاصة بتلك الحملة» وما اشتملت عليه من قوات وعدة وعتادء الأمر الذى جعله يتأكد تماما من 
إحراز النصر على المسلمين بصقلية؛ قام بقطع الجزية التى كانت ترسلها الدولة البيزنطية للولاة 
الكلبيين بصفلية(”" وذلك إيذانا بخرق الهدنة بين البلدين» إعلانا للحرب بينهما. 

وبالفعل تحركت الحملة متجهة صوب صقلية» وعبرت البحر الإدرياتى؛ حيث وصلت إلى 
شواطئ صقلية فى شهر شوال عام 157ه/أكتوير عام 14م ويذكر 'ليو الشماس" أن السفن 
البيزنطية رست بأمان على شاطئ صفلية» واصطفت فى صفوف منتظمة على ساحل صقلية: 
دون أن تواجه صعوبة فى ذلك؛ ولذلك ساد الفرح والبهجة كل المشاركين فى هذه الحملة» وتيمنوا 
نجاحا كبيرا لمهمتهم لما لمسوه من بداية هادئة طيبة؛ ولم يجدوا مشقة فى الاستيلاء على بعض 
الموانئ الهامة» مثل 'سيراكوز" ©2دهة”5: مما دفعهم إلى إقامة القداس الدينى شكراً لله على هذا 
النجا-/0. 


تابعت الحملة زدفها على مدن صقلية الساحلية؛ حيث استطاعوا الاستيلاء على كل من 
مدن 'طبرمين” (تارومين 7205103) والنتينى" 16058101؛ ويقرر ليو الشماس أن ذلك حدث دون 


النار الحارقة التى إخذوها عن البيزنطيين وقاموا بتطويرهاء كما أن البنادقة زودوا الفاطميين بما 
يلزمهم من أخشاب لصناعة السفن الحربية؛ كما زودو! تلك السفن بما تحتاجها من معدات حربية 
انظر: 
ابن الأثير: الكامل» ج8» ص 417: 5417» أنظر أيضا لويس ارشيبالد: القوى البحرية» ص١4‏ 25 
هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطىء ترجمة أحمد محمد رضاء القاهرة 
© : ج١ء‏ ص28 1ء حامد زيان: النار الإغريقية بين الروم والمسلمين: مقال بحصاد اتحاد 
المؤرخين العرب رقم 7٠١‏ عام :7١١7‏ ص ص 79-116 ,١‏ 
6./ ركأقمه طلزو م :عماناروا5("") 
5 ,لإرمغقاط عط1 تترمعوع0 عط معالة) 
- سيراكوز : (سرقوسة): إحدى مدن وموانئ صقلية المشهورة» يقول عنها ياقوت الحموى: من مشاهير 
المدن وأعيان البلاد» تشد إليها المطى من كل حاضر وبادء ويقصد إليها قصاد التجار من سائر 
جميع الأقطارء انظر : معجم البلدان» ج؟؛2 ص4 7١‏ 


كينا 
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إراقة دماء(")؛ كذلك توجهت قوات الحملة البيزئطية إلى مدينة 'مسينى" 19/155103 واستولت عليها 
بدون قتال أيضأء ويشير النويرى إلى أن رجال الحملة البيزنطية قاموا بحفر ختدق حولهاء كما شيدوا 
عليها أسوارا عالية» وذلكه حتئ”لا يتتطيغ. المسلمون استعادتها مرة أخرى"*". ويذكر 'ليو الشماس' 
أن القائد “مانويل" لم يكتف بيذل الجهد فى سبيل حراسة المدن التئ استولى عليهاء وإنما عمل على 
تأمين مناطق العُشب والحشائش:؛ وذلك حتى يضمن وجود الغذاء لجياد الحملة كما وضع يده 
على مختلف الأماكن الغنية بالمواد الغذائية("". 

مما يجعلنا نتساءل: أين كانت القوات الإسلامية فى ذلك الوقت؟ ولماذا تركت قوات الحملة 
البيزنطية ترسو بأمان على شواطئ صقلية دون أن تشتبك معها؟ وتركتها تستولى على هذه المدن 
الهامة دون قتال؟ 

لقد انشغلت القوات الإسلامية» بقيادة الأمير أحمد بن الحسن الكلبىء ومعها القوات التى 
أرسلها الخليفة المعز بقيادة والده - كما سبق ذكره-- بحصار مدينة 'رمطة" 838062 الواقعة داخل 
الجبل يعيداً عن الساحل» أى بعيدًا عن مسرح أحداث الحملة» ولذلك لم تكن القوات الإسلامية 
متواجدة على الشاطئ أثناء رسو سفن الحملة البيزنطية على سواحل صقاية؛ مما أدى إلى عدم 
الاشتباك معهاء بالإضاقة إلى ذلك: فإن الأمير أحمد بن الحسن الكلبى» أمر بإخلاء تنك المدن من 
القوات العسكرية الإسلامية المتواجدة بهاء وكانت قليلة العددء وذلك حتى لا تتعرض القتل والإبادة 
أمام قوات الحملة البيزنطية ذات الأعداد الهائلة؛ وقد أمر الأمير أحمد بأن تدسحب القوات 
الإسلامية إلى المناطق الصحراوية المجاورة لتلك المدن» انتظاراً لهجوم مباغت على قوات الحملة 
البيزنطية. واتخذ من هذه الأماكن الصخرية الجبلية» كما يقول ليو الشماس» خط دفاع طبيعى» 


.116.م بلإرمغكلط عط؟ تممعوع2 عط مها( ") 
- لينتينى: مدينة ذات قلعة حصينة؛ تبعد عن البحر بستة أميال» لها ميناء على البحر يسهل به رسو 
جميع السفن» وتمتعت بأراض خصبة واسعةء وصفها الإدريسى بقوله: 'فسيحة الارجاء»؛ ممتدة 
الفضاءء بها أسواق عامرة؛ كثيرة الفنادق» مزدحمة بالبشر": انظر: نزهة المشتاق» ج7» ص 531. 
('') نهاية الأرب » ج74؛ ص ١لالا.‏ 
- مسينى: يذكر الإدريسى أنها تقع فى شرق جزيرة صقلية؛ ويقول عنها ياقوت الحموى: بليدة على 
ساحل جزيرة صقلية.. مقابل ريو"» انظر : نزهة المشتاق» ج7١‏ ص0355.: معجم البلدان» جه ص 
.١‏ 
6 ,لوطم ]ولط ع1 تممعوع2 ع1 مع(" 


ا 
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للتصدى لمن يقوم بمهاجمتهم!”". 

ومعنى ذلك: أن انسحاب القوات الإسلامية إلى خارج المدن التى استهدفتها حملة الإمبراطور 
نقفور الثانى فوقاس» كان وفق خطة عسكرية وضعها الأمير أحمد بن الحسن الكلبى؛ يقوم بعدها 
بهجوم مباغت على قوات تلك الحملة» أو كما أشار ليو الشماس "تخذوا من تلك الأماكن الجباية 
كمائن 7 

وكان على القائد 'مانويل'» بعد أن استولى على بعض المدن الساحلية الهامة» وقام بتأمينهاء 
وتأمين أماكن الغذاء لجنوده وجياده - أن يتجه بقواته إلى مدينة 'رمطة"' الواقعة تحت حصار 
المسلمين منذ ما يزيد على عام تقرييا”'"»لمساندتها ومساعدتها فى الصمود أمام هذا المصار. 

ومن الجدير بالذكر: أنه حتى هذه اللحظة لم يشتبك جيش حملة نقفور الثانى مع جيش 
المسلمين بصقلية» فما حدث قبل ذلك لم يكن سوى مناوشات قامت يها الحاميات الإسلامية» من 
كر وفرء وكما شاهدنا: ققد تركوا لهم المدن تسقط فى أيديهمء وإنسحبوا إلى المناطق الصحراوية 
المجاورة؛ إلى أن أخذت قوات الحملة فى التوجه إلى 'رمطة" الواقعة فى المنطقة الداخلية من 
صقلية؛ (فى أواخر عام 01٠ه/‏ 175م) ؛ هنا وضع القائد 'الحسن بن عمار' خُّطة عسكرية 
محكمة للقضاء على هذه الحملة ذات الأعداد الكبيرة» فأقام الأكمنة على مختلف الممرات» ووضع 
مجموعات من الفرق العسكرية عند المضايق ومفترق الطرق””؛ متحاشيا بقدر الإمكان: الدخول 
مع رجال الحملة البيزتطية فى حريب مكشوفة» وإنما قواته بالقيام بهجمات سريعة متتالية لإرباك 
حركتهم. 

وقد صور المؤرخ 'ليو الشماس" تصويراً دقيقأء المعاناة التى عاناها الجيش البيزنطى أثناء 
زحفه إلى رمطه؛ وتلك المناوشات العسكرية التى قامت أكمنة المسلمين بهاء أو كما يصفهم ليو 


1116م ,لرهغواط 156 :ممعوعم ه15 عا(" 
6م ,هلط عط1 تسمعوقعم عط معا”) 
('") بدأ المسلمون فى فرض الحصار على مدينة رمطة فى يوم الجمعة الموافق 717 رجب عام 
67ه/ ١١‏ أغسطس عام 157م. انظر: 
ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج4؛ ص؛ ؛ 5» النويرى: نهاية الأرب» ج4١‏ ص ١/الاء‏ انظر 
أيضا : 447.م روقعمام عتمطامعء ]لم تععع مع طصساطءد 
('') النويرى: نهاية الأرب» ج؛ 7ء ص ١/اا.‏ 


لملا 
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الشماس 'الأجاريين 5بعمووم"'"» وهجومهم المتوالى على فرق الجيش الروماني؛ خلال 
المنحدرات الصخرية المليئة بالحفرء وما قامت يه مختلف الفرق الإسلامية من هجمات7/". 

وعلى الرغم من كل ذلك: فقد سارت فرق جيش الحملة فى اتجاه 'رمطة" على شكل فرق 
منفصلة» بلغت كما يقول النويرى 'ستة مواكب”؛ أو ست فرق؛ ووصلوا إلى 'رمطة" حيث انضم 
إليهم سكانها من الروم؛ الذين فرحوا بهم فرحا كبيرًلة". 

وبالإضافة إلى الأكمنة الإسلامية: كان. الجيش يقيادة 'الحسن بن عمار"؛ الذى قام بتقسيمه 
إلى أربعة أقسامء وجه قسماً منه لمساندة القوة المحاصرة لرمطة؛ وعهد إليه أيضا بقطع اتصال 
أهالى رمطة بجيش الحملة البيزنطية؛ ووجه القسم الثانى إلى جيش الحملة لمواجهة قائدها 'مانويل” 
فى حين وجه قسمين آخرين إلى الأودية المجاورة: للقيام بالهجوم المفاجئ على جيش الحملة؛ فى 
الوقت المناسبء أو بمعنى آخر: جعلهما كمينين يفاجئان الروم بالهجوم؛ والجميع كما تذكر 
المصادر استماتوا فى القتئل/"". 

ونتيجة هذه الخطة العسكرية؛ التى وضعها قادة المسلمين بصقلية؛ لم تطل أفراح رجال 
الحملة البيزتطية كثيرأ فلم تلبث أن أنقابت هذه الأفراح إلى أحزان؛ فكما يذكر 'ليو الشماس": قامت 
قوات المسلمين بهجوم شّرس مفاجئ على مختلف فرق الحملة» وسط صياح وجلبة وأصوات 
عالية» أثارت الفزع والخوف فى نفوس الجنود الرود7”*)» ومما زاد الأمر سوءاً: حدوث برق ورعد» 
وتلك السحاية السوداء التى أظلمت يسوادها سماء المعركة؛ وحجبت ضوء الشمسء مما أدى إلى 
حدوث ظلام دامس؛ تعذر على أثره أن يرى رجال الحملة البيزنطية مشاهدة الجنود المسلمين» أو 


(”') كلمة 65مع:دهم الهاجريون مشتقة من اسم “السيدة هاجر" زوجة إبراهيم عليه السلام؛ تميزأ 
للمسلمين الذين هم من سلالة السيدة هاجرء ولم يكن ليو الشماس وحده هو الذى استخدم هذا اللفظء 
فإن كثيرا من المؤرخين البيزتطيين السابقين لقبوا المسلمين يهذا الاسم. انظر على سبيل المثال: 

عقنن 216م8)3مموعمطء :87.م بمقعمما وملمقأوتصاولم ع0 :وبفخمعومعلزاطمئمم عماكأمئكممه 


,81015 ص50 هط ]0 ك5موأع؟ ع15 :دمأكعمع6 1917.م ,2011 لإمقمع6 ,ع أةنام قم دتمقطممعط1 
.39.م ,1998 2 معطمعع ,ذأاإه0ات)ا بإممطكصة :باط طدتاودع مغ لع غداكمق 


117.م , لاامغواط عط[ بممعوعط عط مع(" 
(*") نهاية الأرب» ج4؟:ء ص 71/١‏ 
('") ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج8ء ص/557؛ النويرى : نهاية الأرب» ج4 ا ص775 

6 ,لرمغواط ع1 تممعوعم عم معال”*) 
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حص مؤتمر لعرب ولبحر عبر عصور التاريخ ليسعبر ٠ ١2‏ 'ام 
حتى يروا مكأن أقدامهمء فوقع معظمهم فى الحفر التى أقامها الجيش الإسلامى!'. ويشير المؤرخ 
النويرى إلى: أنه نتيجة ذلك فر معظم الجيش البيزنطى من ساحة المعركةا'6. 

. وقد بذل القائد 'مانويل" جهدا كبيرا من أجل لم شمل جنوده» وحثهم على الثبات فى المعركة ١‏ . 
وعدم الفرار» وذكر النويرى إلى أن "مانويل" عندما رأى رجاله يفرون من المعركته صاح فيهم قائلاً: 
'أين افتخاركم بين يدى الملك؟ أين ما ضمنتم له فى هذه الشرذمة القليلة؟(") 

ويفهم من هذه الكلمات التى صاح بها القائد مانويل» أن معظم قيادات الحملة» قد استهانت 
بقوة المسلمين بصقلية؛ واعتقدوا اعتقاداً راسخاً بحصولهم على النصر بسهولة» وتعهدوا بذلك أمام 
الإمبراطور البيزنطى 'تقفور الثانى فوقاس" وتباهوا وافتخروا بذلك بين يديه!! ُ 

ولم يقف القائد 'الحسن بن عمار" هو الآخر ساكنا أمام إثارة مانويل لحماس القوات 
البيزنطية؛ ققام هو الآخر بإتارة الحماس فى تفوس جيشه؛ فقال داعياً الله عز وجل : "اللهم إن بنى 
آدم أسلموني» فلا تسلمني © 

وقد الهبت هذه الكلمات الحماس فى نفس أفراد القوات الإسلامية 'فاستماتوا وحملوا على 
الروم'2””7» و"عزموا على الموت» وقاموا بشن هجوم عنيف على الجيش البيزنطى» مما أدى - 
كما يذكر - 'ليو الشماس" إلى سقوط الكثير من أفراده صرعى فى الحفر العميقة» وقى الأراضيى 
شديدة الوعورة المحيطة برمطة(""؛ وقد حاول عدد من الجنود الرومان الفرار من لهيب.هذه 
المعركة؛ إلا أن الجنود المسلمين كما يقول 'ليو الشماس": 'انطلقوا ورائهمء حيث وقع رجال الجيش 
البيزتطى» فريسة سهلة[*0. 

وعلى هذا النحو أسفرت هذه المعركة؛ التى أطلق عليها المؤرخون المسلمون اسم 'وقعة 


6م بلممققاط 76 تممعمهم عط مها(" *) 
**) النويرى : نهاية الأرب؛ ج؛ 27 ص ”الالا. 
**) التويرى : نهاية الأرب؛ ج4 7ء ص 1لا 
(*) النويرى : نهاية الأرب؛ ج75 ص 1/ا. 
5 اين خلدون: العبر» ج؟:» ص .7١035‏ 
(”*)ابن الأثير: الكامك فى التاريخ» ج38» ص 555. 


6 ملإلمغقلط ع1 تممعدعم عط معا("*) 
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حصد مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التريخ نيسمبر 9١١٠م‏ 


الحُفرة'7”")» نسبة إلى وقوع الروم الفارين من المعركة فى تلك الحفرة الكبيرة التى كانت على شكل 
خندق مجاور لرمطة: فتساقطوا فيها من خوفهم من سيوف الجند المسلمين7”'). ويشير النويرى إلى 
أن هذه الحفرة : 'متلات منهم على طولها وعرضها وعمقهاء ومرت الخيول عليهم بسرعة(1". 

وهكذا أسفرت هذه المعركة - معركة الحُفرة - عن هزيمة ساحقة لجيش حملة نقفور الثانى 
فوقاس على صقلية» ووقوع ما يزيد عن عشرة آلاف قتيل من جنود الروء!'')؛ كان من بينهم القائد 
'مانويل" نفسه(""). ويصور المؤرخون المسلمون الكيفية التى قُل بها مانويل» حيث حاول الجند 
المسلمين أثناء القتال الوصول إليه وقتله؛ بالطعن بالسهام أو الرماح؛ لكن لم تؤثر فيه تلك الطعنات 

الكثرةما عليه من اللباس” فقام بعض الفداتين من الجند المسلمين» يطعن الفرس الذى يمتطيه 

مانوبل» عسى أن يسقط مانويل على الأرضء ويالفعل ما إن سقط الفرس صريعأء وتبع ذلك سقوط 
مانويل» إلا وانهال عايه الجند المسلمون طعناً حتى قتلء وقّتل معه جماعة من قادة الحملة 
وبطارقها(؛©. 

هذا فضلا عن وقوع عدد كبير من الروم؛ سواء من القادة أو الجندء أسرى فى يد القوات 
الإسلامية» بالإضافة إلى وقوع أعداد كبيرة من السلاح والعتاد فى أيدى المسلمين7'). وعلى حد 
تعبير ابن الأثير : 'وغنموا من السلاح والخيل وصنوف الأموال» ما لا يحدال"©. 

إزاء هذا الوضع السيئ الذى أمست فيه قوات الحملة البيزنطية» وتلك الهزيمة القاسية التى لم 


('')النويرى: نهاية الأرب» ج74 ص ١17؛‏ يذكر بعض الباحثين أنها تسمى أيضأ معركة 'رمطة": 
وذلك نسبة إلى مدينة رمطة التى وقعت المعركبة أمامها. أنظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة 
الفاطمية» القاهرة 15514 ص؛» .1٠١‏ 

('')ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج8: ص 1ه5. 

(') نهاية الأرب» ج4 ”2 ص 71/7 

('') النويرى: نهاية الأربب» ج74 ص "7/ا. 

6م ,لمماكاط ع1 تممعهعه عط مها(" ) 

(5*) ابن الأثير : الكاملء ج4: ص 207. التويرى : نهاية الأرب؛ء ج74 ص 772. ابن خلدون : 
العبر؛ جا ص 7385 

- يذكر الدكتور حسين مؤنس: أن القائد البطريق مانويل قتل فى معركة المجازء وهذا خطأء فقد حدث 
خلط عند الدكتور مؤنس بين معركتى الحُفرة ومعركة المجاز. انظر: تاريخ المغرب» ص 540. 

6م ,لمماكط ه16 :ممعهعه عط مها(" ) 

(5) الكامل فى التاريخ» ج8: ص اه5. 
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حصك مؤثمر العرب والبحر عبر عصور لتاريخ لسمبر ١٠١٠م‏ 
يتوقعها قادتهاء ووقوع تلك الأعداد الكبيرة قثلى وأسرى: خارت قوى باقى جنود الحملة البيزنطية» 
وحاولوا الفرار فى اتجاه الشاطئ: حيث كانت السفن البيزنطية راسيةا”")» واستقلوا تلك السفن: وهريوا 
فى اتجاه مدينة "ريو7”"©)» فما كان من القوات الإسلامية بقيادة الأمير "أحمد بن الحسن-الكلبى" إلا 
أن سارع بزكوب سفنه وسار خلفهم؛ حتى لا يتركهم يهربون» وأخذ فى مهاجمتهم؛ وحتى يعوق 
حركة السفن البيزنطية سريعة الحركة: قام عدد من الفداتيين المسلمين بإلقاء أنفسهم فى الميام . 
وخرق مراكب الروم؛ مما أدى إلى إغراق عدد كبير منهاء وإنهال المسلمون عليهم ضربا وقتلاء 
لدرجة أن مياه المجاز الواقع بين مدينة ريو وجزيرة صقلية؛ اختلطت بدماء الروم؛ فاحمر لونه!'"", 
أو على حد تعبير النويرى: "حتى أحمر المجاز"*'') وكان ذلك فى ل عام 164هار5"كم. 

تم قامت السفن الإسلامية بقذف السفن البيزنطية: التى لم تغرق بعدء بالنار الحارقة» فتم 
إحراقهاء مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة فى مختلف قطع سفن الأسطول البيزتطى!'''). وقد 
عرفت هذه المعركة البحرية فى المصادر الإسلامية باسم 'معركة المجاز" نسبة إلى ذلك المجازن 
الواقع بين جزيرة صقلية ومدينة ريو بجنوب إيطالياء وأسفرت عن تدمير الأسطول البيزنطى تدميرا 
كبيرأ» ووقع قائده البطريق 'نيكتاس" آسيراً فى يد القوات الإسلامية» وأرسل مكيلا بالحديد إلى حضرة 
الخليفة "المعز لدين اش" يإفريقية؟0. 

ومن الملاحظ أن المؤرخ 'ليو الشماس" 252000 أحدات معركة المجاز: 
واكتفى فقط بالإشارة إلى إغراق السفن البيزنطية» وأسر البطريق 'نيكتاس"؛ وإرساله مقيداً إلى الخليفة 


7 ,116.م ,لإممغواط عط7 تممعوعه عط م(") 
3 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج8؛ ص 55/8 
- مدينة ريو: تقع مديئة ريو فى قلورية بجنوب إيطالياء فى اتجاه جزيرة صقلية» وقد حاول 
المسلمون الاستيلاء عليها مراراً لكن استعادها الروم منهم. 
انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج٠١‏ ص 5١1ء‏ وانظر أيضا: 
إبراهيم طرخان : المسلمون فى أورباء القاهرةٍ 1975 ص 4١55‏ حسين مؤنس: أطلس تاريخ 
الإسلام» القاهرة 14417 ص 1517, 
(5') ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج8؛ ص 8ه5. 
(''') النويرى: نهاية الأريب؛ء ج74 ص "الا" 
١‏ 7 مالوغ قاط 6 ممع عط مهال *') 
("'') ابن خلدون: العيرء ج؛:ء ص 7١5‏ 
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حصد مؤثمر تلعرب والبحر عير عصور التاريخ ليسمبر ١19‏ ام 

الفاطمى بإفريقية(”” ©. 

وعلى الرغم من أن الأسطول البيزنطى دمر فى هذه المعكرة تدميراً كاملا وأسر خلالها 
قائده: إلا أن ليو الشماسء مثله فى ذلك مثل بعض المؤرخين البيزنطيين» لا يميل إلى الخوض فى 
تفاصيل هزائم الروم» وذلك حتى لا يظهر ضعفهم وهزائمهم» وإنما اكتفى فقط بمجرد الإشارة إليها. 

أما أهالى مدينة رمطة من الروم؛ فعلى الرغم من الهزيمة الساحقة التى حَلّت بالحملة 
البيزنطية التى أتت لإنقاذهم» إلا أنهم استمروا صامدين؛ ولم يستساموا! للقوات الإسلامية المحاصرة 
لهم 'وأصروا على القتال" على حد قول المؤرخ "ابن الأثير"؛ وحتى يتسنى لهم الاستمزار فى 
الصمود أمام الحصار: قاموا بإخراج الضعفاء منهم خارج 'رمطة؛ ولم يتبق داخل 'رمطة” سوى 
القادر على القتال فقط(؟0. 

وعندما تأكد القائد 'الحسن بن عمار” من استمرار أهالى 'رمطة" فى المقاومة ورفضهم 
الاستسلام؛ شدد عليهم الحصارء واستمر فى قتالهم؛ ونصب على أسوار 'رمطة" السلالم» واستطاع 
الجند المسلمون؛ عن هذا الطريقء اقتحامها بالقوة» وقاموا بقتل من بها من الجنود» كما وقعت فى 
أيديهم-كثير من الغنائم؛ وعملوا بعد ذلك على تعمير ما بها من أماكن خربتها الحرب *", 

وعلى هذا النحو حَلّتَ الهزيمة بحملة الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس على صغلية» وقتل 
وأسر الكثير من رجالهاء وقد اعترف 'ليو الشماس" بهذه الهزيمة» حيث قال: إنه قُضى على معظم 
الجيش المصاحب لهذه الحملة» سوى قلة قليلة استطاعت الهرب والعودة إلى الإمبراطور نقفور 
الثانى فوقاس[0*3. 

وقد سرت الفرحة بين مسلمى جزيرة صقلية ابتهاجأً بهذا النصر العظيم» خاصة وأن هذه 
الحملة» بما حوته من أعداد كبيرة واستعدادات ضخمة:؛ لم يسبق لصقلية أن تعرضت لمثلها(”” ", 
وبرغم ذلك: قد تم القضاء على معظم جيشهاء وتدمير الكثير من السفن المصاحبة لهاء ووقوع 
الكثير من الغنائم فى يد القوات الإسلامية؛ ومن الجدير بالذكر: أنه بعد وصول أخبار الانتصارات 


7م ملممغولط م15 تممعهعم عط معال("* ') 
*'') الكامل فى التاريخ» ج8 ص لاهه-8هه. 
') ابن الأثير : الكامل فى التاريخ» ج8: ص 1هه-5684. 


7م , لممغولط عط1 تممعوعم عط معال”* ( 
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(””') التويرى : نهارية الأرب» ج: اء ص 1لالا. 
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حصك مؤتّمر للعرب ولبحر عبر عصور تريخ لسمير ١9‏ ٠ام‏ 
والغنائم والأسرى إلى 'بالرمو" (ينرم) عاصمة المسلمين بصقلية» وكان موجوداً بها 'الأمير الحسن 
بن على الكلبى" والد الأمير 'أحمد" حاكم صقلية: فاشتدت فرحته لما سمعة وشاهدهء 'وأضابته 
الحمى من الفرح” فمات على إثر ذلك؛ فحزن عليه أهل صكلية حزنا شديد'!2 ": 

أما عن ردٍ فعل هزيمة هذه الحملة على الإمبراطور نقفور الثانى فوقاسء وهو الذى توقع أن 
تحرز هذه الحملة انتصارا كبيراً على المسلمين» فقد أشار إليه المؤرخ 'ليو الشماس" بقوله: 'أصابه 
إحباط كبيرء وأخذ الحزن يخيم عليه'؛ وذلك لما حل بالحملة من مصير سيى» وتدمير شديدا؟' ". 
غير أن الإمبراطور 'تقفور فوقاس" بما تمتع به من قوة شخصية» ومقدرة على ضبط النفس» 

والتحكم فى عواطفه خلال الأوقات العصيبة» كما قال 'ليو الشماس"- استطاع أن يبدو رابط 

الجأش» وتحمل هذه الهزيمة 'بشرف وشجاعة ونيل'(:07. 

ولما كان الإمبراطور " 'تقفور الثانى فوقاس" رجلا عسكريا فى المقام الأول فقد رفض 
الاستسلام لهذه الهزيمة» وأصر على الانتقام من المسلمين الذين بددوا شمل حملته على صقلية. 
ورأى أن يوجه هذا الإنتقام إلى المسلمين المتواجدين بشمال سوريا!! (الجبهة الشرقية) حيث كانت 
له بها خبرات سابقة» وحقق عليهم 0 سبق توضيحه. 

وبالفعل؛ وكما يذكر ليو الشماس(''» وغيره من المؤرخين البيزنطيين!"''» والمسلمين27”) 
والسريان!''): وجه عدة هجمات عنيفة تجاه سوريا فى نفس العام (5514ه/175م)؛ وحقق 


(5'') ابن خلدون: العير» ج4» ص 7054. 
- بالرمو 53160 (بلرم) يقول عنها الإدريسى: "هى المدينة السنية العظمىء والمحلة البهية الكبرى»... 
دار الملك فى الزمن المؤتئف والسالف؛ ومنها كانت الأساطيل والجيوش تغدو للغزو وتروح"» تقع 
على ساحل البحر. أنظر: نزهة المشتاق» ج7؟ء ص540» انظر أيضا: الحميرى: الروض المعطار 
فى خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» بيروت 2.١985‏ ص ص ,1١5-1١01١‏ 
7م ,لإمغولط عط بممعوعم ع معال"” ( 
7 ,لإلماداط ع7 تومعوعل ع5 مع1(” ١‏ 0( 
120-125.مم ,لرمغولط عط1 بمرمعوع0 ع1 معال' ا ( 
فللا انظر على سبيل المثال: 8 
0.256-98م ردأكم0 5لا5 ث :50/1265 


(5'') انظر على سبيل المثال: ابن العديم: زبدة الحلب» ج١ء‏ ص 3175. 
05 انظر على سبيل المتال: ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول» تصحيح الأب انطون صالحانى» 
بيروت؛ 05817 ص 7395. 





حصد مؤتمر تلعرب وإليحر عبر عصور تاريخ لسمبر ١٠٠ام‏ 


انتصارات عديدة على الحمدانيين!”' ')» وبلغت قسوةٍ نقفور فوقاس على مسلمى هذه الأماكن؛ ما 
أشار إليه المؤرخ 'ابن العديم” أنه كان ينتظر إلى أن يقوم المسلمين بزراعة أرضهمء ثم يقوم بعد 
ذلك بالإخارة عليهاء وإفساد وتدمير تلك المزروعات7"' ''!!؛ وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على 
ما ملا قلب نقفور من حقد وكره للمسلمينء والتى زاد من إشعال نارها: تلك الهزيمة النكراء التى 
نالتها جيوش وأساطيل حملته السابقة على صقلية. 

وعلى الرغم مما ملأ قلب الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس على المسامين» شرقا وغربأء من 
حقد وكرهء إلا أنه ما لبث بعد مرور عامين أن أخذ يتقرب إلى الخليفة الفاطمى المعز لدين 
النهل"'')» طالبأ عقد اتفاقية سلام بين الجانبين» وأن يحل السلام والمودة بينهما محل الحرب 
والعدوان!! 

وهذا الأمر الأخيرء يجعلنا نتساءل عن الأسباب التى دفعت الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس 
إلى الركون إلى السلم ومهادنة الفاطميين» بدلاً من إعداد حملة عسكرية جديدة وارسالها إلى صقلية؛ 
ليأخذ بثآر هزيمته فى الحملة السابقة؛ خاصة وأنه - كما سبق أن ذكرنا - حقق انتصارات كبيرة 
على المسلمين بشمال بلاد الشام. 

ذكر المؤرخ ليو الشماس: أن الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس تمتع بإدراك جيد للأمور» 
وحكمة زائدة؛ وتعلم من خلال حرويه وسرحاته للصيد: الحذر التام» كما كان رابط الجأشء لا يتأثر 
كثيراً بما يحدث حوله؛ حيث تمتع بروح هادئة فى مختلف الظروف الصعية018. 


ولذلك بعد أن أخذت الظروف السياسية فى غرب البحر المتوسط تتغير» لم يقف الإمبراطور 
نقفور جامداً إزاء هذا التغييرء وانما أخذنت سياسته هو الآخر فى التغيير» وأخذ فى مسايرة الظروف 
الجديدة التى حَلّت بحوض البحر المتوسط الغربى؛ وخاصة جنوب إيطاليا وصقلية؛ فبدلاً من 


(”'') استولى الإمبراطور 'نقفور الثانى فوقاس" فى هذه الهجمات على كل من: المصيصة؛ وطرسوس» 
من يد الحمدانيين» وقد اعتبر نقفور استيلائه على طرسوس بداية الطريق إلى بيت المقدس!!. 
أنظر : ابن العديم: زيدة الحلب؛» ج١ء‏ ص1777ء وانظر أيضا ماسبق ذكره ص لا. 

(''') ابن العديم: زبدة الحلبء ج١ء‏ ص175 

("'') النويرى : نهاية الأرب؛ ج74 ص 717/17 

14 ,99.مم رلإتمغكاط ع15 :ممعوعم عط معالة"'') 
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إصراره على إشعال نار العداء مع الفاطميين؛ أخذ يثقرب إليهمء طالبأً حقد اتفاقية سلام بين البلدين. 
أما هذه الظروف السياسية الجديدة التى سادت جنوب إيطاليا وصقلية» فتتمثل قى: 
.أؤلاً: ما حدث من تقارب شديد بين مختلف المدن البيزنطية المطلة على ساحل كالابريا 
(قلورية) والدولة الفاطمية؛ وخاصة بعد قيام الأساطيل الفاطمية - بعد اندحار الأسطول البيزنطى 
فى معركة المجاز عام 54٠ه/ه”ام‏ - بتطهير شاطئ كالابريا من الوجود البيزنطى؛ فلم تجد تلك 
المدن قوة تستند إليها سوى قوةٍ الفاطميين» لذلك أخذنت هذه المدن فى طلب الهدنة من الفاطميين» 
فى مقابل تأدية بعض الأموال إليهم؛ وعلى حد قول ابن الأثير: 'فبذل أهلها لهم - أى للفاطميين - 
من الأموال؛ وهادنوهه7*''). ومعنى ذلك: انتهاء النفوذ البيزنطى من تلك المناطق؛ التى سعت 
الدولة البيزنطية دائماً إلى تأكيد وجودها بهال””". ولذلك كان على الإمبراطور نقفور فوقاس: أن 
يعمل سريعاً على إعادة النفوذ البيزنطى إلى تلك المناطق. 
فانها: كان لتطلع الإمبراطور الألمانى 'أوتو الأول" (31/7-955م/ 5 1137-15037ه) لفرض 
نفوذه على جنوب إيطاليا!'""» وذلك تحقيقا لهدفه فى إعادة إمبراطورية شارلمان إلى سابق 


0 الكامل فى التاريخ» ج4: ص 058. انظر أيضا: السيد عبد العزيز سالم وآخرين: تاريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والأندلس» ص47 .١‏ 

(''') عن الجهود التى بذلها الأباطرة البيزنطيين السابقين لتأكيد حقوق الدولة البيزنطية فى جدوب 
إيطاليا انظر: 

00 رومع غ0 ممق ممقلا ابن برط طدزلومع 6غ لع أقاكمم7 رعاءأممعطء عط :مدكعأممء وعم قطمصمعط 
.109-1-0.مم ,غ563 علتاضهدز8 مغ )0 لإرمؤؤ ألا :/»ا0520805 :3/50 عع5 ,490-492.مم ,1997 


(''') هارتمان وآخرون: الدولة والإمبراطورية فى العصور الوسطى» ترجمة جوزيف نسيم يوسفء 

بيروت )1948١‏ ص ١44‏ هامش رقم 5» ديفز: أوربا فى العصور الوسطىء ترجمة عبد الحميد 

حمدى محمودء الإسكندرية 4548١؛‏ ص ١/5‏ هسى :العالم البيزنطى؛ ترجمة : رأفت عبد الحميد» 

القاهرة 5457١ء‏ ص619١-‏ 

- الإمبراطور 'أوتو الأول" هو ابن وخليفة "هنرى الأول" المشهور باسم "هنرى الصياد: (9015- 
أول ملوك الأسرة السكسونية التى حكمت ألمانياء تولى حكم ألمانيا بعد وفاة وإلده عام 
5م توّجه البابا 'يوحنا الثانى عشر' امبراطورا على الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 
"م واستمر فى الحكم إلى حين وفاته عام "31017م. 

انظر : جوزيف نسيم يوسف: تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتهاء بيروت 2١1941‏ ص 

ص ١45-١47‏ محمود سعيد عمران: معالم تاريخ أوربا فى العصور الوسطىء بيروت دءتء ص 
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حصل موتمر تعرب ولبحر عبر عصور التريخ لسمير ١١١‏ ام 
عهدهال"'''» سواء كان ذلك عن طريق القوة أو طريق السياسة والدبلوماسية!”'')؛ وقد أخافت 
وأنعجت هذه التطلعات الدولة البيزنطية؛ خاصة وأن البيزتطيين اعتبروا ملوك الألمان برابرة لا 
يرقون إلى مرتبة الأباطرة الرومان7' "''» ولذلك أخذ الإمبراطور 'نقفور الثانى فوقاس' فى العمل على 
التحالف مع الفاطميين!*"")؛ الذين أفزعهم كذلك دخول الإمبراطور الألمانى ميدان جنوب إيطاليا 
وصقلية"”0. 
قالمًا: شعر الإمبراطور 'نقفور الثانى فوقاس" بإهانة كبيرة لاستمرار بقاء البطريق 'نيكتاس" 
قائد أسطول الحملة البيزنطية المنهزمة على صقلية» أسيراً فى قبضة الفاطميين بتونس» ولما لم يكن 
فى نية الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس إرسال حملة عسكرية أخرى إلى صقلية؛ ليخلصه من 
الأسرء كان عليه العمل على إطلاق سراحة عن طريق الدبلوماسية والسياسة؛ لذلك سارع بخطب 
ود الفاطميين » وإرسال رسالة ومجموعة من الهدايا للخليفة الفاطمى 'المعز لدين اللا من أجل فقك 
اسر البطريق 'تيكتاس" وإحادته إلى القسطنطينية"”2. 
وهكذا وجدت لدى الإمبراطور 'نقفور الثانى فوقاس" مجموعة من الأسباب جعلته يغير من 
سياسته العدائية تجاه الفاطميين» وفرضت عليه الركون إلى السياسة والديلوماسية: وإقامة سلام بين 
البلدين؛ ولم يكن الخليفة 'المعز لدين الله" الفاطمى أقل رغبة من الإمبراطور البيزنطى فى إقامة ذلك 
السلام؛ ويعود ذلك فى المقام الأول إلى رغبته فى تهدكة الأمور بالشمال الإقريقى وجزيرة صقليةه 
حتى يتفرغ لاستكمال مشروعه ومشروع أبائه وأجداده فى: مع يده على مصر. 
فقد تغيرت الظروف السياسية فى مصر تغيرا كبيراء بعد أن أخذ الضعف يدب فى أوصال 


(''') السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية» ص ص 491-415: سعيد عاشور: أوربا العصور 
الوسطىء القاهرة ١51/8‏ ج(ء ص 1590 
.0.258-259م ,5818 عونا ممولز8 عط أه بممغواط مر ١م01(‏ 
('') نورمان كانتور: التاريخ الوسيط ترجمة قاسم عبده قاسم؛ القاهرة 15517؛ ج١ء‏ ص 07: هُلستز: 
أوريا فى العصور الوسطى» ترجمة محمد فتحى الشاعرء القاهرة 158/4: ص .١495‏ 
ر258.م بع5821 عمأمهعز8 عط غه بمرمؤوانا “لكوع 010(" "1 ) 
ديفيز: أوربا فى العصور الوسطىء ص 2765 تقى الدين عارف: صقلية علاقاتها بدول البحر 
المتوسظ :ص15 
(''') حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية» ص6١٠.‏ 
126-17.مم ,لإمغواط عط[ تممعوعه عط معا("”) 
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حصد مؤتمر العرب ولبحر عبر عصور التاريخ ليسمبر 6١١٠م‏ 
الدولة الإخشيدية؛ بعد وفاة الإخشيد عام 5174ه/577م؛ وتدهور أحوال مصر زمن ولاية كافور 
الأخشيدى لهاء بسبب حدوت صراع شديد على السلطة؛ ثم إزداد الضعف» وذلك التدهورء بعد 
وفاة كافور الأخشيدى عام ااه 2:114*"")» مما زاد من رغبة الخليفة 'المعز لدين الله" فى 
الاستيلاء عليها(؟"'؛ وخير دليل على ذلك: ما قام به المعزء عام ©15ه//"5 1م: من حفر الآبار 
فى الطريق من تونس إلى مصرء وذلك لتهيئة الطريق لغزوها والانتقال إليهال"”"©. 

وهكذا التقت رغبة الخليفة المعز لدين الله الفاطمى» مع رغبة الإمبراطور البيزنطى نقفور 
الثانى فوقاس فى: إقامة السلام وعقد الهدنة بينهماء ليحقق كل واحد منهما أهداقه الخاصة. 

-وكان الإمبراطور نقفور الثانى هو البادئ فى طلب إقامة الصلح بين الدولتين» وقد أكد على 
ذلك المؤرخ 'ليو الشماس": عندما ذكر أن الإمبراطور نقفور الثانى أرسل سفارة إلى الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الثنل'”"» وجاء على رأْسها السفير 'نيقولاوس" 5مهاهالا الذى بُهر من الأبهة وإلعظمة 
التى أحاطت ببلاط الخليفة 'المعز لدين الله الفاطمى» كما أنه طاب قلبا بتلك الحفاوة التى استقبله 
بها الخليفة المعز("”'» وقد حمل 'نيقولاوس" رسالة من الإمبراطور 'نقفور الثانى فوقاس' إلى الخليفة 
'المعز لدين الله" يطلب فيها: إقامة سلام بين الدولتين» والإفراج عن البطريق 'نيكتاس”"؛ كما حملت 
هذه السفارة معها هدية سنية للخليفة الفاطمى؛ أهم ما فيهاء كما يذكر ليو الشماس: سيف يعود إلى 
زمن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) سيق وأن أخذه الروم من إحدى قلاع فلسطين7”". 


(5") ابن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج4. ص50 ابن سعيد الأندلسي: الْمُغرب فى خُلى المغرب» 
تحقيق زكى محمد حسن وآخرين» القاهرة +١15!‏ ج١‏ ص ص 99١-١٠7؛‏ أبن خلكان: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء بيروت؛: ج4: ص 41» .٠١١‏ المقريزى: اتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ج١»‏ ص47: ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة» نشر دار الكتب المصريةء القاهرةء د.تء ج4؛ ص ص .١٠١-١‏ 

('"') ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب» ج١؛‏ ص 778. 

(''') المقريزى: اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص115ء انظر أيضا: حسن أحمد محمود» سيدة كاشف: مصر 

فى عصرى الطولونيين والأخشيديين» القاهرة ٠57١ء‏ ص 78 7. 

16م ,لممغكلط عط1 تممعهع0 عدا معا("””) 
) ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقية وتونسء ص ه-ا؛ انظر أيضا: حسن إيراهيم حسن: 
تاريخ الدولة الفاطمية: ص5١٠‏ حسن إبراهيم حسن؛ طه إبراهيم شرف: المعز لدين اللء القاهرة 
65: ص 60؛ منى محمود السيد: العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين» ص 86. 
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فلسطين 0797 

ومن الملاحظ أن المؤرخ 'ليو الشماس' لم يشأ أن يظهر الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس فى 
صورة الرجل الضعيف» الساعى لإقامة سلام مع الخليفة القاطمى؛ وإنما أظهره فى صورة الرجل 
القوى؛ الذى يسعى الجميع إلى خطب وده؛ والكل يجرى وراء إقامة جسور المودة معه؛ لذلك ذكر 
أن الخليفة الفاطمى استجاب سريعاً لخطاب نقفور الثانى فوقاس» لما حواه من ألفاظ شديدة اللهجة» 
وتهديد بإشعال نار الحرب؛ وتدمير وتخريب المدن والبلاد» إذا لم يستجب "المعز لدين الله'» ويطلق 
على الفور سراح البطريق 'نيكتاس"؛ ويضيف وليم الشماس: أن الخليفة المعز لدين اللهء أخافته هذه 
التهديدات؛ وأرسل على الفور البطريق نيكتاس» كما أرسل معه أيضا كافة الأسرى الذين تم أسرهم 
فى معركتى رمطه (الحُفرة) والمجازء والذين كانوا فى سجونه؛ وذلك خوفاً من قيام نقفور الثانى 
بتنفيذ تهديداته» وشن عدة حملات فى البر والبحر!؛"")!! 

غير أن الحقيقة عكس ذلك تمامأء فلم يلتزم ليو الشماس بالموضوعية التاريخية التى كان 
يجب أن يتحلى بهاء ولم يعترف بحقيقة الأمرء ويذكر أن الإمبراطور نقفور الثانى استعطف الخليفة 
'المعز لدين الله' طالبا منه إجراء هذا الصلح؛ و قام بخطوتين هامتين حتى يرضيه: الخطوة الأولى 
إرسال السيف الذى أشار إله ليو الشماسء والذى يعود إلى زمن الرسول الكريم (صلى الله عليه 
وسلم)» والإمبراطور نقفور الثانى يعلم جيدا مدى الصلة التى تربط الخليفة المعز لدين الله بالرسول 
الكريم محمد بن عبد الله وابنته السيدة فاطمة الزهراء (رضى الله عنها) والتى ينتسب الفاطميون 


0126 2-7 ع7 بممعوعم عط معار””) 
- ومن الجدير بالذكر أن كلا من ابن الأثير وأبو الفدا والنويرى ذكروا أنه كان من بين الغنائم 
التى غنمها المسلمون فى موقعة رمطة 'سيف هندىء مكتوب عليه: هذا سيف هندى وزنِه مئة 
وسبعون مثقالاء طالما ضتُرب به بين يدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأرسل إلى المعز مع 
الأسرى والرؤوس" انظر: الكامل ج8؛ ص ص 007: المختصر فى أخبار البشرء جاء ص"3» 
نهاية الأرب؛ ج4 ؟» ص77". ويبدو أنه حدث خلط عند كل من ابن الأثير وأبو الفدا والنويرى» 
فمثل هذا السيف الذى يعتبر أثر ذو أهمية كبيرة» يحتفظ به أباطرة الدولة البيزنطية» لايرسلوه 
صحبة الجنود فى المعارك: ولذلك نحن نرجح صحة حديث ليو الشماسء من أن هذا السيف 
احتفظ به ساسة الدولة البيزنطية» ثم أرسله نقفور هدية إلى المعز صحبة الرسالة المشار إليهاء 
انظر: 126.م ,لدمهؤواط 18 :ممعوعم عد مع1 

127.م ,لممغقاط مط تممعوعم عط معال“") 


323213”ي> 
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إليهاء وما يمثله ذلك السيف من مشاعر طيبة عند الخليفة المعز. والخطوة الثانية لم يشر إليها ليو 
الشماسء وإنما أشار إليها مصدر معاصر آخر هو السفير اليوديراند" 0مدممهنسا(*”")؛ وهى: 
إرسال الإمبراطور تققور الثانى مبلغا ماليا كبيرا للخليفة المعز» فدية للبطريق نيكتاس؛ وقد جمع 
الإمبراطور هذا المبلغ من ناتج ضريبة فرضها على أهالى الإمبراطورية الييزنطية0"©. 

لم يلبث أن وافق الخليفة 'المعز لدين الله' على إقامة السلام بينه وبين الإمبراطور نقفور 
فوقاسء بعد أن استمرت المفاوضات لمدة شسهرين» وتم عقد صاح بين الجانبين عام 
157ه/377م1"""» بموجبه تم إطلاق سراح البطريق نيكتاس""" الذى ظل أسيراً لدى الدولة 
الفاطمية لمدة سنتين» عكف خلالها على نسخ عظات القديس باسيل» ومؤلفات القديس جريجورى 
النازيائتى 83221026 » والقديس حنا كريزوستم عمرمغكمكررؤ رط 7" ويذكر السفير اليودبراند" أن 
البطريق نيكتاس عندما أطلق سراحه كان جسده نحيلاً جدأً لدرجة أنه أصبح كهيكل عظمي7**". 

وإذا كانت مختلف المصادر الإسلامية» وكذلك المصدر البيزتطى المعاصر ليو الشماس» 
ومن أتى بعده» مثل سكلتيز: قد صمتوا جميعا('' '»» ولم يذكروا شيئا عن شروط هذا الصلح, فإننا 
نستطيع أن نستشف بعض ما ورد به من شروط مما قام به الخليفة الفاطمى 'المعز لدين الله" من 
أعمال بعد عقد هذا الصلح, فقد أشار المؤرخ النويرى إلى: أن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى 


(”"') السفير ليودبراند 20:م4اد! كان يشغل وظيفة أسقف مدينة كريمونا 65:053©؛ أرسله الإميراطور 
أوتو الأول سفيرا إلى الدولة البيزتطية مرتين الأولى كانت عام 1454م زمن الإمبراطور قسطنطين 
السابع» والسفارة الثانية كانت عام 1778م زمن الإمبراطور نفقور الثانى فوقاسء وكلاهما كان 

الغرض منهاء إعادة العلاقات الطيبة بين الإمبراطوريتين» وقيام تحالف بينهما انظر: 
8م ,5636 ع تممه لا8 عط /ه بممئؤواط :/ماورمع م056 


.شك : لاط تادأاهدع 0غ 0ع 3اكمةءغ بعاممهمتمقاممء مغ لإككهممع عطآ :ممع 0 ع0 معم اس ("”) 
.260-261.مم ,1930 رتنمكهم.! خطعاء نالا 


) النويرى : نهاية الأرب فى فتون الأدب؛ ج74 ص 71/1 
7 بلإلمغولط ع1 تممعقعه2 عط معا(ة") 


بين 


ر462.م ركقعوطط عممطمعئزلر ساد 5(" 3) 
السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطية » ص 555. 
1 م.م رعاصممعههاكممء 6غ نزد5ة مدع عط(" م / 
('*')انظر ؛ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج8» ص 208. النويرى: نهاية الأرب: ج14 ص ص 
4-77 /3؟؛ اين خلدون: العبرء ج5» ص5٠‏ 
- .256-257.م0 ركأكم0 الاك ه :125 اراد طاول ز127.م ,لمهمغواط عط1 :ؤمعوع5 عط مما 
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أرسل إلى حاكم صقلية الأمير 'أحمد بن الحسن" رسالة يخبره فيها بعقد الصلح مع البيزنطيين 
'ويأمره ببناء أسوار المدينة وتحصينهاء ويعلمه أن البناء اليوم خير من غد, وأن يينى فى كل إقليم 
من أقاليم الجزيرة مدينة حصينة وجامعاً ومنبراء وأن يأخذ أهل كل إقليم بسكنى مدينتهم؛ ولا يتركوا 
متفرقين فى القرى'("4". 

وبتحليل النص السايق يتضح أن كلا من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى والإمبراطور نقفور 
الثانى فوقاس: اتفقا على ضرورة الوقوف بشدة أمام تطلعات الإمبراطور 'أوتو الأول"؛ وضرورة 
عمل الاستعدادات اللازمة لمواجهته» فى حالة هجومه على صفقلية؛ لذلك كانت أوامر الخليفة 
الفاطمى واضحة صريحة فى الإسراع بتحصين مختلف مدن صقلية ويناء أسوارهاء وتوحيد 
صفوف أبناء الجزيرة من المسلمين؛ والتفافهم جميعا حول قياداتهم فى المساجد التى تمثل مركز 
القيادة فى العالم الإسلامى0*5. 

كذلك يُفهم مما أعقب ذلك من أحداث خاصة:؛ عندما أرسل الخليفة المعز لدين الله أمره إلى 
حاكم صقلية أحمد بن الحسن» بإخلاء كل من مدينتى طبرمين ورمطة من المسلمين» وهدم 
أسوارهماء وتسليمهما للروم'؟". أنه كان من شروط الصلح تسليم هاتين المدينتين للروم. 

وعلى الرغم مما كان لهذا الشرط من قسوة شديدة على الخليفة المعزء إلا أنه وافق عليه 
مضطراء؛ لعدم رغبته فى الاستمرار فى محاربة البيزنطيين فى الوقت الراهن؛ وذلك ليتفرغ لاتمام 
غزو مصرء والقضاء على بقايا قو الإخشيديين يها . 

وقد توقع الخليفة 'المعز لدين الله' أن يمتعض أهالى صقلية وحاكمها من هذا الشرط 
وخاصة بعد أن بذلوا الجهد والشيئ الكثيرء من المال والدم؛ فى حفظ هاتين المدينتين واسترجاعهما 
من يد البيزنطيين؛ ولذلك ما إن أرسل الخليفة المعز لدين الله إلى القائد أحمد بن الحسن يأمره 
بتسليم هاتين المدينتين للروم؛ حتى 'اغتم المسلمون لذلك"*“ ')؛ وتبرم القائد أحمد بن الحسن من 


('*') نهاية الأرب؛ ج54 ١ء‏ ص ص 7/ا-ع /. 

(”*') المعروف أنه منذ الأيام الأولى للفتوحات الإسلامية؛ أصدر الخليفة عمر بن الخطاب أمراً بإنشاء 
المساجد الجامعة فى مختلف المدن المفتوحة» لتكون مراكز للعبادة ومقراً للقيادة. انظر: حامد زيان: الفتح 
الإسلامى لمصرء مقال رقم ١١‏ ضمن موسوعة الثقافة التاريخية» القاهرة 7٠١5‏ ص 75. 

('*') النويرى: نهاية الأرب» ج4١‏ ص 4074. 

(**') النويرى : نهاية الأرب؛ ج74 ص ؛ ل/الا. 
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تتفيذ هذا الأمرء مما دفع الخليفة المعز لدين الله إلى عزلِه عن حكم صقلية» وأمره بمغادرتها وجميع 
أهله وإتباعه؛ والعودة إلى تونس» معلى حكمها لأحد الرجال الموثوق بهم؛ وهو 'يعيش" مولى 
الحسن الكلبى 070 8ن* 
مما تقدم يتضح أن هناك أسبابأ عديدة أدت إلى عدم الكشف عن شروط هذا الصلح 
والإفصاح عنه؛ الأمر الذى جعل المؤرخين مسلمين وغير مسلمين لا يشيرون إليه بالتفصل » 
وبمعنى آخر: أصبحت شروط هذا الصلح سرية غير معلنة؛ وذلك لأنها أولا: كانت موجهة ضد 
الإمبراطور "أوتو الأول" وتنص على ضرورة تحالف القوات الإسلامية مع القوات البيزنطية 
لمواجهة خطر أوتو الأول7"“ ')؛ وكان إعلان هذا البند من شروط الصلح؛ فئ حد ذاته؛ يثير ثائرة 
الإمبراطور أوتو الأول» ويؤدى إلى فشل الجهود التى كانت تبذل فى تلك الأونة لتصفية الخلافات 
بينه وبين الإمبراطور نقفور الثانى7 » ثانياً: كان التصريح بإخلاء مدينتى ظَبَرمين وريمطة من - 
المسلمين وتسليمهما إلى الروم؛ سيثير ثائرة المسلمين فى كل مكانء لذلك آثر الخليفة المعز أن 
يجعل هذا سرأ ثم يقوم بنتفيذه خطوة خطوة» حسب الظروف المتاحة وهذا هو ما حدث بالفعل. 
على كل حالء بعقد هذا الصلح؛ هدأت الحروب والمناوشات بين الإمبراطور نقفور الثانى 
فوقاس» والمسلمين بصقلية» وانشغل كل منهما بأهدافه الخاصة»؛ واستمر ذلك الهدوء حتى مقتل 
الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس» فى يوم 148 المحرم عام 155ه/ ١١‏ ديسمبر عام 959.(*؟", 


('*) أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء ج4» ص37 ابن خلدون: العبرء ج؟؛ ص5١7.‏ 

- غادر الأمير أحمد بن الحسن الكلبى صقلية فى أواخر عام 15/8ه/ أكتوبر 1575م وجميع أفراد عائلته واتباعه» 
واستقلوا ثلاثين مركباء حيث اتجهوا إلى إفريقية» بعد أن دام حكم الأسرةٍ الكلبية مدة طويلة (من عام 
هلا كم إلى عام 5 1هارة173م)؛ الأمر الذى أدى إلى توطيد نفوذهم بصقلية» وهو الذى أخاف 
الخليفة المعزء وخشى أن يستقلوا بحكمها بعد انتقاله إلى مصرء وكان ذلك من بين أسباب عزله للأمير 
أحمد بن الحسن الكلبى. انظر: أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشر؛ ج4؛ ص/47» انظر أيضا: حسن 
إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطميةء ص ص 5٠1-/9١١ء‏ 

999 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية؛ /ا١١.‏ 

(*؟') أرسل الإمبراطور أوتو الأول. - كما سبقت الإشارة - سقارة إلى الإمبراطورية البيزنطية من أجل 
تصفية الخلاقات بين البلدين: كان على رأسها الأسقف ليدوبراند الكريمونى. 

انظر: عط ,ه بممغقاطط! :/ماىرموم ]05 :هداة ع58 .260-261.مم , لإكقمدرع ه18 تهممرعى أن نا 


.328,م بع أمصدمع عمل مقعيز8 عطغ )هم بحصمئوأنا تعنازعازوولا ر257-258.م ,53:6 عمتامق 8 
('*') ميخائيل السريانى: تاريخه؛ ترجمة صليبا شمعون» حلب 11945ء ج21 ص /18»: ابن الأثير 


ان 
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الخاتمه 

وفى الختام: نجمل نتائج هذه الدراسة فى عدة نقاط: 

أولً: كان لشخصية الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس؛ كرجل محارب ينتمى إلى أسرة 
عسكرية» أثره فى قيامه بمحاربة المسلمين شرقا وغرباء وإذا كانت ميوله الدينية» وما عُرف به من 
التدين والزهدء قد دفع بعض الباحثين إلى اعتبار حروبه مع المسلمين» حروياً صليبية؛ فإن هذا لا 
يصدق كثيرأء فقد كان داقعه إلى تلك الحروب دافع سياسىء وهى نفس الأسباب التى جعلته يوافق 
على الصلحء وعقد معاهدة سلام مع الخليفة المعز لدين الله الفاطمى. 

ثافها: لم يحاول المؤرخ 'ليو الشماس” إظهار الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس فى صورة الرجل 
الضعيف» فعلى الرغم من الهزيمة التى لحقت بحملته على صكلية؛ إلا أن ليو الشماس أرجع مسئولية 
هذه الهزيمة إلى قادتها وسوء تقديرهم؛ وإلى المناخ الذى ساد صقلية أثناء هذه المعركة» وإلى طبيعة 
أرض المعركة المليئة بالحفر والمستنقعات» ولم يوجه أى نقد للإمبراطور نقفور الثانى فوقاس. 

ثالشا: أساء المؤرخ 'ليو الشماس" للمسلمين ورموزهمء متنه فى ذلك مثل بعض المؤرخين 
البيزنطيين» ولم يلتزم بالموضوعية التاريخية فى كثير من المواضع؛ وخير مثال على ذلك: أنه جعل 
الخليفة المعز لدين الله هو الساعى لعقد الصلح مع الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس؛ بسبب تخوفه 
من أنتقام الأخير منه» فى حين أن الحقائق تؤكد على أن الإمبراطور تقفور الثانى فوقاس كان هو 
الساعى لعقد هذا الصلح. 

رائبعا: احتقد المؤرخ 'ليو الشماس” بأن الاعتزاف بما قام به الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس؛ من 
دفع قدر من المال إلى الخليفة المعز لدين الله فنية» نظير إطلاق سراح البطريق نيكتاس - عار على 
الدولة البيزنطية؛ لذلك أهمل ذكره تماماء وقام بعكس الحقائق» وجعل إطلاق الخليفة المعز للبطريق 
تيكتاس" نتيجة تخوفه من الإمبراطور نقفور الثانى. مما أدى إلى تشويه الحقائق التاريخية. 

خامسا: لم يتم الإعلان عن شروط الصلح حتى لا يؤثر ذلك على سير الأحداث التاريخية» 
وعلى العلاقات الدولية فى نلك الفترة» ولذلك لم يتسن للمؤرخين معرفة هذه الشروط ولم يتم الإشارة 
إليهاء صراحة» فى مختلف المصادر البيزئطية والإسلامية. 


الكامل فى التاريخ» ج8»: ص ص 508-5.05؟؛ الذهيى: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت 253٠١6‏ ج3؛ ص 735. 
عن المؤامرة التى أدت إلى مقتل الإمبراطور نقفور الثانى فوقاس انظر: 
.462.م ركقعمطم عممطمعء 10 تبعومع طممبزاطء5 :هكلم عع5 ,268.م ردأدمه صيزك ى :دع ز]1|بوا5 


ا 
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المصادر والمراجع 
أولا. الحصادر الأجنبية 
نمأم أاء5 كنام1م) لأ رن أالمءمم07 لمبمه لمكتل :(وألعمومع6) دنادع,لع0 - 
.1839 3م80 ع3 د82 ع15رمأولط 
011 امم : 5 طؤ اودع م معخواكصة1 اتويات 6 كصواع؟ 15 .ك5مأوعم66 - 
.1998 ومعطصع بوتااع وا 
“ع امعن عل 10 نمل للع مه عدا أ0 بممغكاط لح نوع رع ج 0 أن مرعوعانظ - 
الترجمة العربية التى قام د. قاسم عبده قاسم تحت اسم : فوشيه دى شارتر: تاريخ الحملة إلى بيت المقدس» 
القاهرة 003٠م‏ 2 ' 
0غ عه أكموع رمأععمحما مممءكتصتصلم عط :(كاتجمععمزطمره2) اللا متغمهفكمم - 
1 .1967 لماع مأ طكهثاا بكوامعل : باط راكأاهومع 
وإنظر أيضاً: الترجمة العربية التى قام بها د. محمود سعيد عمران تحت أسم : إدارة الإمبراطورية البيزنطية» 
بيروت 98٠‏ (م. 
علا :لاط طلوأأومع 0 لع0512ه رممعوع2 15 مع ١‏ 0 بورمغولط 16 تممعقع2 عا مع] - 
2005 رماع صتطكهلاا رأهطاأة 1 بمدالة 
بلاط كتمع 0غ مم3 أكصمغ رء!0م11568116م مغ لإككة م12 11 :0013زع67 05 0ق م لبالا - 
.1930 هنما طاع للا من 
معاعكعمعا] ممع تمبممعموظ وأرمئدلا تتعاانوة :0 لمممرزمجم - 
الترجمة العربية التى قام بها د. حسين محمد .مطية تحت اسم: ريموند أجللر: تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس» 
الإسكندرية 15835 
طدتاعمع 10 60 ةادهم .811-1058 بجماكتط عم ممعي أه كأكم0 برك ى :(مطول) كععازابواد - 
.2010 غ8 طمم هن ,برع اخزملالا مطل لاط 
رمع مقا8 الربرم برط طاتاومع 0 لعغق عمد رعاءتممرط ع1 :تمككة ]درم كع مق ممع 7 - 
0 017 
ثانيا: المصادر العربية : 
- ابن أبى ديتار (محمد بن أبى القاسم بن عمر القيروائي) ت. ١١١١ه/544١م‏ ء المؤنس فى أخبار 
أفريقية وتونس» تونمن :عام 117487ه. 
- ابن الأثير (عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم) ت 0٠772ه/17737م.‏ الكامل فى التاريخ؛ نشر دار 
صادرء بيروت 555 ام. 





١‏ حص مؤتمر لعرب وإتبحر عبر عصور تتاريخ ليسمير ٠١٠6‏ لام 
- الإدريسى : (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله) من علماء القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 

الميلادى) . نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» نشر مكتبة الثقافة للدينية» القاهرة د.ت. 

- ابن ايبك الدودار (أبو بكر بن عبد اش) ت 77/اه/ 177م. كنز الدرر وجامع الغرر» الجن الخامس 
المعروف باسم : الدرة السنية فى أخبار الدولة العباسية» تحقيق : دوروتيا كرافونسكىء بيروت 1157 الجزء السادس: 
المعروف باسم : الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية» تحقيق: صلاح ألدين المنجدء القاهرده 1١571١‏ 

- ابن تغرى بردى: (جمال الدين يوسف أبو المحاسن) ت 414ه/ 414 ١م.‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة» نشر دار الكتب المصرية»ء القاهرة د.ت. 

- الثعالبى. لأبو متصور عيد الملك النيسابورى) ت 5755ه/178١٠م.‏ يتيمة الدهر فى محاسن أهل القصرء 
تحقيق : مفيد محمد قميحه؛ بيروت .1١5/177‏ 

- ابن الجوزى : (أبو الفرج عبد الرحمن بن على) ت 5117ه/١٠7١م.‏ المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم» 
طبع الهندء 758 اه, 

- الحميرى: (محمد بن عبد المنعم) ت 17/اه/1177م. الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق: 
إحسان عباسء بيروت 1585م. 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ) ت 8١6ه/‏ 405 ١م.‏ العبر وديوإن المبتدأ والخبرء طبعة بولاق 
0م 

- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد) ت 781/58١‏ ١م‏ وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمان » تحقيق : إحسان عباس» بيروت /1917 

- الذهبى: (أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد) ت /1/4اه/77478ام. تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت 7٠٠١8‏ 

- ابن سعيد الأندلسى : (على بن موسى) ت 517/15ه/180 ام. الْمُغرب فى حُلى المغرب» تحقيق زكى 
محمد حسن وآخرين» القاهرة "151 ١م.‏ 

- الشيزرى: (عبد الرحمن عبد الله) ت 285ها/111 ام. المنهج المساوك فى سياسة الملوك؛ تحقيق: على 
عبد الله الموسىء الأرين 3417 ام. 

- ابن طولون: (شمس الدين محمد بن طولون الصالحى) ت 1617ه/ 1545١م.‏ نقد الطالب لزغل 
المناصبء تحقيق محمد أحمد دهمان» بيروت 1551١م.‏ 

- ابن العبرى (أبو الفرج بن هرون الملطى) ت 186ه/7185١م.‏ تاريخ مختصر الدول» تصحيح الأب 
أنطون صالحانى» بيروت 15/17. 

- ابن عذارى: (أبو عبد الله محمد المراكشى) ت أواخر القرن السايع الهجرى/ العا الميلادى. البيان 
المغررب فى أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: كولان و ليفى بروفنسال» نشر المكتبة الأندلسية » د 





حصد مؤتمر للعرب والبحر عبر خصور لتاريخ ليسمبر 18 :لام 
- ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد) ت ٠57ه/1777م.‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب؛ تحقيق: سهيل 
ذكارء دمشق 3517 ام. 
- أبو الفدا : (عماد الدين إسماعيل) ت ””الاها/ 11777م. المفتصر قى أخبار للبشرء نشر المطبعة 


الحسينية» القاهرة د.ت. 
- ابن فضلان لأحمد بن فضلان العباسى) ت 5١7ه/‏ 371م. رسالة ابن فضلان؛ تحقيق : سامى الدهان» 
بيروت /41ة ام. 


- القزوينى: (زكريا بن محمد بن محمود) ت 7ه 7/7١م.‏ آثار البلاد وأخبار العبادء بيروت 91/5 ام. 
- الكربيزى: (أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك) ت 547ه/51١٠م.‏ زين الأخبار» ترجمة د. عفاف السيد 
زيدان» القاهرة كولم 
5 - مسكويه: (أبو على أحمد بن محمد) ت ١475ه/‏ ١7١١م.‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ تحقيق: سيد 
كسروى حسن.؛ بيروت ٠١37‏ آم. 
- المقريزى: (تقى الدين أحمد بن على) ت 845ه/ 44١‏ ١م.‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
طبعة بولاق 1770مء اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء ج21 تحقيق : جمال الدين الشيال » القاهرة 
1 
- ميخائيل السريانى (ت 515هم116١م).‏ تاريخ مار ميخائيل السريانى الكيبر» ترجمة مارغريغوريس صليبا 
شمعون: حلب 495١م‏ 
- النويرى : (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ت 7”/اه/ 17737م. نهاية الأب فى فنون الأدبء الجزه 
4 7 تحقيق: حسين نصارء القاهرة 5/417١م‏ 
- ياقوت الحموى : (شهاب الدين أبو عيد الثم) ت 779/8515 1م. معجم البلدان» تشر دار صادرء بيروت 
ص4 ام 
- يحيى بن سعيد الأنطاكى: (ت 458ه/ 5١11م).‏ تأريخد: طبع بيروت 504 ١مء‏ ضمن كتاب: التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق تاليف سعيد ين بطريق. 
ثالما: المراجح الأجنبية: 
,1958 ,07001 بع أمداع عم مهعير8 ع1 :.ل. اا ركعملاق8 - 
.1962 ,2 100اها رع أمتع تقمطم المعتدقع عط 0 بمغكلط ث :.8.[ ,/10لا8 - 
.1975-7 ع#108طتمم ب4.آمنا ببرمئؤأنا ادبع تلع ععللطمرمه - 
22 نملدما ركع مخصوعز8 عط1 رذااه/اج0 - 


اللنيشصسيسصشسشسصشي سي تش سح حصلا موَّمر لوب ولبحر عبر عصور تتريخ بسمير 8١١٠م‏ 


عالعصم8 ,/ااكتاصصم رمه تم مد8 مأ ربعم اتتصمعية مكمه هداج" غع || أأوة8 .كمطتمؤأ23:8 - 
ش 1944.330 

,1960 متهام8 يع أمومع مقده8 أ (لد لمح عمااععل عط1 :ع رممتاطزه - 
والترجمة العربية التى قام بها د. محمد سليم سالمء تحت اسم : 'اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها" 

القاهرة 11517 1 

رعماع عاعع6 ؤه ممعاطمعم عط مغ جرمتن (م؟ عاطتكدمم لم :ع مملز8 لمة مولادء1 - 
.77 5أ2مقا بعداءدأاصتامدعلز8 

1966 هما ,616-1071 هام دع أنناوعء أقعنع مصما 11 انال ام فعلزظ :.8 ركطأكامعل - 

01 0 رع تق ع8 أ /[70173ء01 0010 ع1 نظ رة18200 - 

.58 775016 1ا/! بع20 دلي غ825 ع1 :©. لا رلاع)1 - 

عطغ مه بعرم عط ا .كك لوطم اأومعهدامع لالز كه دع أامم ع1 :رمق" وأمءءالاا - 
بطتكمع نتملا امعتصطعع] غكدع عالق ا/! بتعذكداا! أن ععموعجا م ,لزاع لامعناع نر عأمرمممعع عمتتمهجرر8 
.2013 

مطامل : بزط داكتاعمع مغ لمع 3أكمه] بعأمغ5 ع صاغمهع/8 عط أه بدمغكاظا! :.6 ,لهاك م05:08 - 
,7 ,لءث.ك.لا ,لإعدودن لا 

مها ,500-1204 ق نات ع مم قعلز8 عط ,0270م م عط ]0 ععة 15 :. .ل ركملاة8 - 
.2006 

بنع ممع م الإحام 60 ع متام هكومت رعاععاد عممع كال ناج عععع عمأمممع ١'‏ : .لظ رلنا0ة م89 - 
.70 اروم 

كمع لم باصصرم مجعصومع ]تلع لا أهبع ألعص عط له بإأءا5 :0 «معع5كؤواناهما ١.‏ 53:8 - 
.2007 م لولم نعل بععمقطععهع أهمماوع د عغما لجر ىأ زمنتطع 

ركقعمطم عمو طامعء أل رعاءا5 عمع ءال نات متتموعبر8 عباعمعمالاع ونا :.6 رعععع طمسااء5 - 
.1890 اروم 

52 (نه5أ130/! بع أم مع ع0 مدعل8 عط 0 بممؤواط :ث بيع اوهلا - 


حصد مؤتمر للعرب والبحر عبر خصور لتاريخ ليسمبر ١١‏ .لام 

رابعا: المراجع العربية والمعرية : 

اسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية» القاهرة "1541. 

السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية» بيروت 15487. 

السيد عبد العزيز سالم وآخرين: تاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأدلس:؛ بيروت 154 

أمال حامد زيان: 

- الإمبراطور الكسيوس الأول كرمنين والحملة الصليبية الأولى فى ضوء كتاب الالكسياد, القاهرة 701٠‏ 

- الدور السياسى للمؤرخ ميخائيل بسللوس بالدولة الييزٍطية (41١١-1/8١٠م)‏ القاهرة 7011 

تقى الدين عارف الدورى: صقلية؛ علاقاتها بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربئ حتى الغزو 
النورمندى؛ العراق ٠98١م‏ 1 

حامد زيان غانم: 

- الحضارة الإسلامية فى صقلية وأثرها على أورياء القاهرة 151/9 

- الفتح الإسلامى لمصرء مقال رقم ١١‏ ضمن سلسلة الثقافة التاريخية؛ القاهرة .7١‏ 

- النار الإغريقية بين الروم وإلمسلمين؛ مقال منشور بحصاد المؤرخين العرب رقم 7١‏ القاهرة عام 7017. 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية» القاهرة 915 ١م.‏ 

حسن إبراهيم حسن؛ طه إبراهيم شرف. المعز لدين اش القاهرة 5 155. 

حسن أحمد محمود» سيدة كاشف: مصر فى عصرى الطولونيين والإخشيدين؛ القاهرة 195٠‏ 

- حسين مؤنس: 

- تاريخ المغرب وحضارته؛ جدة .195٠‏ 

- اطلس تاريخ الإسلام؛ القاهرة 5/17 ام. 

جوزيف نسيم يوسف: تاريخ العصور 'الوسطى الأوربية وحضارتهاء بيروت 5/417 1م. 

درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم الإسكندرية 151/4م. 

دونالد نيكول: معجم التراجم البيزنطية؛ ترجمة حسن حبشىء القاهرة .7٠١1‏ 

ديفيز: أوربا فى العصور الوسطىء ترجمة عبد الحميد حمدى محمود؛ الإسكندرية /158. 

رنسيمان: تاريخ الحضارة البيزنطية؛ ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد؛ القاهرة 55١‏ 1م. 

سيد أحمد الناصرى: ألروم» القاهرة "1951 





حصد مؤتّمر تلعرب والبحر عبر عصور التزيخ لسمير 12 ١٠ام‏ 

صابر دياب: المسلمون وجهادهم ضد الروم فى أرمينية وإلثغور الجزرية والشامية خلال القرن الرايع الهجرى» 
القاهرة 1984. 5 

طارق منصور : بيزتطة والعالم الخارجىء الجزءِ الأول: البيزنطيون والعالم الإسلامى؛ القاهرة ٠0‏ ”م. 

طارق منصورء محاسن الوقاد: النفط استخدامه وتطوره عند المسلمين» القاهرة 7٠0"‏ 

عبد السلام محمد زيدان: الدعوة للحروب الصليبية على بلاد الشام 185-١٠58‏ ١م؛‏ رسالة دكتوراه» كلية 
الآداب -جامعة أسيوط » ١١٠١م.‏ 

عزيز أحمد: تاريخ صكلية الإسلامية» تزجمة أمين توفيق الطيبى؛ ليبيا /3ام. 

علية عبد السميع الجنزورى: 

- إمارة الرها الصليبية؛ القاهرة 11/0 ام. 

- العلاقات البيزنطية الروسية: القاهرة 1945 

فايز نجيب اسكندرة 

- أرمينية بين البيزنطيين والأترنك السلاجقة» الاسكندرية» .158٠©‏ 

- غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية سنة 55 ١٠م/‏ ١/الاه‏ الإسكندرية 194/4 

- الإمبراطور تقفور فوقاس واسترجاع الأراضي المقدسة: الإسكندرية 1569١م.‏ 

- تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: القاهرة 15517 

فتحى عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية» القاهرة 5557 ام. 

كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة بشير فرنسيس» بيروت 1186. 

لويس ارشيبالد: القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ترجمة أحمد محمد عيسىء القاهرة 
ام 

محمد صالح منصور: أثر العامل الدينى فى توجيه الحركة الصليبية» بنى غازى 957 ام. 

محمد مؤنس عوض: الإمبراطورية البيزنطية: القاهرة /ا١٠7.‏ 

محمود سعيد عمران: معالم تاريخ أوربا فى العصور الوسطىء بيروت د.ت. 

منى محمد السيد: العلاقالت بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين فى صقلية وجنوب إيطاليا زمن الأسرة 
المقدونية» رسالة ماجستير » كلية الآداب- جامعة عين شمسء عام 555 ام. 

نورمان كانتور: التاريخ الوسيط ترجمة قاسم عبده قاسم؛ القاهرة/51 5 ١م.‏ 


حصد مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التريخ ليمير ©1١٠ام‏ 


هارتمان وآخرين: الدولة والإمبراطورية فى العصور الوسطى؛ ترجمة جوزيف نسيم يوسف» بيروت 981 ام. 

هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى»؛ ترجمة: أحمد محمد رضاء القاهرة 15/85م. 

هسى: العالم البيزتطى» ترجمة: رقت عبد الحميدء القاهرة 947١م‏ 

فلستر: أوربا فى العصور الوسطى» ترجمة محمد فتحى الشاعرء القاهرة 8/4 ١م.‏ 

وديع فتحى: العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأننى الإسلامى؛ الاسكندرية 13٠‏ ام. 

وسام عبد العزيز فرج : 

- دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية؛ الاسكندرية: 1185م 

- الإمبراطور باسيل الثانى سفاح اليلخار ١70-416‏ ٠١م.‏ مقان منشور فى تدوة التاريخ الإسلامى والوسي 
مجلد »١‏ القاهرة 19417م. 

- قوانين الملكية الزراعية فى الأراضى البيزنطية فى القرن العاشر الميلادى؛ دراسة تحليلية» مقال منشور فى 
ندوة التاريخ الإسلامى والوسيطء المجلد الثانى» القاهرة .١9/17‏ 

- الألقاب والمناصب الحكومية فى بيزنطة» مقال فى الكتاب السنوى الثالث» الجمعية المصرية للدراسات 
اليونانية » القاهرة 494 ام. 

- الأتباع والسادة» دراسة فى ظاهرة التبعية الشخصية فى العصر البيزتطى الأوسط مقال منشور ضمن 
كتاب: بيزنطة قراءة فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعىء القاهرة 7٠١1"‏ 

- النار الإغريقية طبيعة تركيبها وأثرها فى نشاط المسلمين البحرى؛ مقال فى كتاب بيزنطة» قراءة فى التاريخ 
السياسي؛ القاهرة ©٠٠ام.‏ 


1 


